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٠.‏ أ بدل الاشتراك عن سنة 
4ص 

۰ فی مصر والسودان 

۸٠‏ فى الأقطار المربية 

٠‏ فى سائر الماك الاخرى 

١‏ ف المراق بالبريد السريع 

تمن المدد الواحد 


الرهمونات 
يتفق علبها مع الإإدارة 





الوافق ١9‏ أغسطس سنة 194٠‏ »26 السنة الثامنة 


خواطر مهاجر .. 


تنا كمادنه كل بوم ظلال الكافورة الثيناء من قهوته 
المثتارة على شاطلى" النلى اميل فى ( الفصورة ) بلد الشمر والسحر 
َاْالَموالنية . وان علسه نحت هذه الدوحة الفينالة أشبة 
إلندن النالم قد احتشت الهر وحنّت عليه النسون وتنس 
فوته الاء ام أرط ب قأسبح لاحس الشاعى قطمة من رياض 
عدأن » أو بقعة من بقاع عبقر ! فإذا أشنت إلى جال الكان 
وج النظرء أنس الصديق الغلص » ورقة الجليس لذب » 
وبشاشة الوجوه التامة .عن الود » وعطف القلوب التآخية 
جعت فى ذهنك صورة مقاربة لاحياة الروحية 
الوادعة التى يحياها هذا الهاجر فى ام روعت الحرب فيه مام 
الأرض ومجاهلها حتى ما كان ممتنما مها على شرور الإنسان 
منذ اليد كأجواء السماء وأثباج البحر وقفار البيد ! 
مال ميزان امار وأوشكت جهرة النادن مرن الأهلين 
والهاجرين أن تنصرف عن مناشد القهوة المائلة » فلم يدق 
“إلا جاعة”هنا وجاعة هناك من الذاهبين إلى ( رأس اليد ) 
أو ايبن منهاء جلوا يستروحون من عناء السفر ليستأنفوه يمد 
الظاميرة ؛ وسكت النداء عن الل لخلسوا برفهون عن أقدامهم 
عل أبواب القهوة ؟ وانقطع الرجاء مسا الأحذية وياثئى اليانصيب 








فى الآدب - 
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وتر السؤال فناموا متربسين على إفريز الطريق ؟ وممدت 
الأصوات والحركات حول الهاجر فايحه بمينه وقلبه إلى اهر 
الخالد وقد ظمىء شإطثاه ونش محراه حتى سحب اللاحون 
قواربهم على قاعه , هنالك رأى زس الرويين الوافدين على السوق 
علأون الروارق فق امبر الذى لم يتنر منذ رآء وهو طفل »> 
فاتبعهم نظارّه الحالم حتى سمدوا درج الوردة واقسابوا بعسيهم 
وأخراجهم فى شارع فاروق . فلا مروا به على قرب رأى لهم 
صورا غير التى عهدها باهم وهو يافع : كان الغالب على آإثهم 
الجسامة والوسامة والسذاجة والسحة ؛ وكان بين أبدالهم الوئيقة 
ولام الرسلة وثيابهم الفشفاشة وعماعهم الشخمة تناسق جيب 
بعلا النفوس مرابة وروعة ٤‏ فإذا حادثتهم فى شىء من الأشياء » 
أو ماهم فى أ من الأمور » وجدت سفاء القاب مشرةا 
فى الحديث » وأثر الدين ظاهس؟ فى الماملة . وكنت مخالط سوادهم 
أو آحادم فلاترى إلاعفة فى القول » وصراحة فى الفمل» وقناءة 
بقسمة القدر » وزهادة فى مال الناس » ومساة فى ثكاليف 
اليش » ومواساة فى عن اده » وثيّة طلادكةٍ أن تكن 
القرية للتكل » والكل للقرية 

ذلك لآن الرزق كان أ كثر من النائن»:والرضا كان أؤستع 
من الحم" » والأملكان أطول من الحياة ! 

زرد" على ذلك أن أولثك الآبإء السمداء ما كانوا يمرفون 
عداوة الانتخاب ولا دعاية الأحزاب ولا مكاره السياسة ولا 
مباويل الحرب ؛ إلا ما كان يقع فى أسماعهم المين بمد المين 
من أخبار امروب بين الممانلى والسكوف ! 

أما فلاحو اليوم فهم كا برام ثال الأجسام قسار القدود 
مبذوءو الميثة » بتبين الناظر فى وجوههم لواح الرض » وعلى 
مظاهيثم دلائل الفقر ؛ ثم يتمثلهم وم فى طواقيهم الحقيرة 
وجلاييمم القصيرة » مسوحاً من تشويه الطبيعة ينسجم فيها خبث 
الطوية مع قبح الصورة ! 

لم يرث قروى اليوم عن تروى الأمس إلا الجهل . أما سلامة 
السدر و#احة النفس وعقة الططممة » فيقولون إنها ارتفمت مع 
البركة من أرض القرية . فالفلاح يكدح ولا ينجح » ويسى 
ولا يباغ . لآن عد الناس زد إلى العف ء وموارده هو ظلت 








على الشيق ؛ وتشوفت نفسه إلى مفاع الدنيا ويده من محصول 
عمله أو ملسكه رسقر لشره الرانى وطمع الالك » فاشطر إلى أن 
يساعد الجهل بالحيلة » ويرقد الحلال بالمرام » وزج الطب 
بالحبيث ؟ وذلك يأخذ من راحته وحته وخلقه ودینه مالا بموضه 
طب الطبيب ولا وعظ الواعظ 

والفلاح لإخفاقه الذالب وحرمانه التصل ينفيس على الناجح 
ويحقد على الثنى . وامله يعانى من ى الحسد أشعاف ما يماني 
من تيرح العلة ! 

ولد ركبه الثرور باستفحال الجهل فيه.» وأطبه الطمع 
بالماح الحرمان عليه . والجهل إذا طنى خيل لصاحبه أنه الم > 
والحرمان إذا استمر زيف فى ذهن الحروم ممنى الحياة » والشر 
إذا دأب على ممائدة الطبع أفسد فى نفس الشرير صلاح الفطرة. 
فالفلاح يقول الزور ويمتقدء الحق» ويفمل السكر ويظنه المروف» 
وبتتل مع الطبيعة فى اسار الأرض ولا يقفق ممها » ويمتمد 
على الله فى کناب الرزق ولا يتصل به! 

والفلاحزالنام ابل كالحضرى الناقص المل » كلاها ية 
من تا الانتقالٍألاجياى فى هذا المصر ؟ لأن الفروى الغرور 
يحاول أن'يكون مدنيًا » والدنى الفتون بريد أن يكوتف 
أرستقراطيًا » فيقمد بهذا وذاك فشل القدرة دون الغا ن 
عيش السيخ الشيّأ لا يسلح أن يكوف فى نسيج الكون َة 


ولا سَّداة 





sa» 

هذا الفلاح |أزيف لا يصاحه تنظم قريته ولا جمیل داره؟ 

إا يصلحه تربية ذوقه وإرهاف حسه . فإ صاحب الذوق 
يبنى الدار الجيلة ومخط الحديقة الهيجة ؛ أما فاقده نفليق به 
أن يحمل القصر زريبة والبستان مث بلة . ووسيلة إسلاح الفلا 
التملم ولا شك . ولكن التعلم وسيلة بطيثة وإن كانت مضمولة . 
فإذا أردتم سرعة الإسلاح قي لا جربون مع التملم أن تجملوا 
مكان السُّمّد ( كنستبلات) تكون لم رفة الترك وعقلية 
الإتجليز ؟ إن هؤلاء خلقاء أن *يملموا الفلاح الجاهل بالفمل 
كيف يميش ؟ 
( للنسورة ) 


ازسالة 
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الد بث دو شحون 
للدكتور زک مبارك 
¬ 
“الأستعاذ سلامة مومى يتجنى فل الأذب الدزتى س من واجب کل مصزۍ أن - 
يملف على المروبة والاسلام لما سناد مسير فى الرق س أدوات 
مدرسية ‏ الوريون في مكاره الاغتراب -- الخوف أنفم من الأمان 





ددس بقع 

يظهر أن فصل الصيف تود الجدل والعناد ؟ ق الصيف 
الاضى كانت جناية.الأستاذ أجد أمين على الأدب المربى » وقد. 
وأدنا تلك الجناية وهى فى الهد . وفى هذا السيف يتحنى الأستاذ 
سلامة مومى على الأدب المربى » فهل يكون من الواجب أن 
أوجه إليه التفانة ترده إلى السواب ؟ 

ونذكر أولاً أن الأسناذ سلامة مومى صذيق عدريز» وأنا 
لا أغلى عن أسدةاى ء ولا أذكرم بنيز ايل 

ونذكر ثانيآ أن هذه شنشئة نمرفها ن أخزم ققد وقت 
یی وبين الأستاذ سلامة مومى مناوشات كثيرة ,على سفبحات 
البلاغ يوم كنا زميلين نتحارب بالأقلام ونتصافح بالقاوب 

والح أن الأستاذ سلامة مومى له على أهل الأدب حقوق» 
فهو رجل” بء » وإن غلبت عليه الشهرة بحب ادم » وقد 
.يكون أقدر أدبا اليوم على مسابرة ما جد من التطورات فى الأدبه. 
الحديث » فهو لذلك صديق” روح ل كثر أدباء هذا الجيل 

ثم أدخل فى سم الوضوع فاقول : 

٠‏ محدث الأستاذ سلامة موسى فى مقال نشره بمجلة اللطائف 
عن الجهود الأدبية لجاعة من أدياه مصر ثم : له حسين والمقاد 
وازيات وذ مبارك 

وهو برى أن هؤلاء الأداء د هوم ثقافية لا عكن أن 
تحرك قراءنا وتحيلهم إلى مكاغين يجاهدون أو يجهدون لخدمة 
الأمةء لأنهم فى حةيقتهم وشمورم متفرجون مستمتمون لأنهم 
يمالجون المادات المربيية التى تدرس للذة والاستمتاع وليس 
للمغزي والكفاح » 


ذلك كلام الأستاذ سلامة موسى » وه وكلام” بركاق زغ 
بسائر القارئين » فن الواجب أن ننقضه من الأساس قبل أن 
يمل فعله فى القلوب والمقول 

وماذا بريد هذا السديق أن يقول ؟ إن كان بريد القول بأننا 
لم نلتفت إلى ما فى عصرنا من ثقافات وممارف وقنون فقد أخطا 
كل المطأ » واتحرف عن الصواب أشد الأحراف 

فاك كتور طه حسين الذى شئل نفسه بدرس عصر النبوة 
والمصر الأموى والمصر المبامى وتحدث عن المرى والتزى 
هو ذاه طه حسين الذى شغل نفسه بدرس طوائف من الآثار 
الجيلة للأدب الفرنى الحديث » وهو ذانه طه حسين الذى التفت 
إلى مستقبل الثقافة فى مصر فنشر عنها كتابا فى جزأن » فن 
التجنى أن يقال إن مثل هذا الرجل لا يعرف غير الميام بأودية 
المسور الخوالى 

اوآلاشقاذ عباس مود المقاد اذى شغل نفسه بدرس أشعار 
إن الروى » ومن إليه من أعيان الشمراء القدماء هو ذانه 
عباس التاق الثتى شل نفسه يدرس جاعات من المفكرين الذين 
سيطروا علا العقل ,الوزن الحديث ؛ وهو نفسد عباس المقاد 
الذئ طابر لدابت السياسية فى مصر بذهن ثاقب وق وثاب؟ 
وهوعينه عباس المقاد الذى ترجم لشعراء مسر فق الجيل الجديد » 
فن التسف أن يقال إن مثل هذا الباحث لا يمرف غير الاشتذال 
بالمادّات الأدبية 

والأستاذ أججد حسن الزيات الذى اهنم بتار الأدب المربى » 
والذى عى نفسه بتقد كتاب ألف ليلة وليلة » والذى حرص 
أشد الحرص على إحياء ما اندثر من آثار القدماء » هو نقسه 
أحد حسن الزيات الدى جاهد أسدق الجهاد فى نقل الشُرر من 
آنات الأب الفرنسى الحديث » وهو عينه أحد حسن الزيات 
الذى عاج الشكلات الاجماعية بأسلوب يشهد يأنه مجروح القلب 
من أزمات هذا الجيل . فكيف يقال إن مثل هذا االكااب 
لا يعرف غير الطواف برسوم المهود السوالف ؟ 

بق الكلام عن الدكتور زک مبارك وهو رجل” أدرك 


'أسرار أدبه بمض الإدراك لأن اسه يشايه اجى 


وأعترف بأنى أوغلت فى دزاسة الأدب القديمكل الإيغال» 


للدي ازسالة 





ولكن عذرى فى ذلك مقبول » فقد أفهمتى جاعة مهم الأستاذ 
سنلامة أنى قضيت عشرين سنة فى الخياة الجاممية » وأن من 
الواجب أن أقم الدليل على أنى أسلح لأستاذية الأدب المربى 
والفلسنة الإسلامية » وكذلك خصمت الأدب والفلسفة يجهود 
لا ينكر قيمتها أحدث من النصفين . .. وهل قسد الزمان حتى 
أحتاج إلى الاعتذار عن الأعوام الطوال التى قشيتها فى تأليف 
«الأخلاق عند النزالى» و «النثر الننى» و «التصوف الإسلاى» 
و 2 الوازئة بين الشمراء » و « عيقرية الشريف الرغى »6 ؟ 

وإك من أعتذر ؟ إلى الأستاذ سلامة مومى الذى أب 
مهذه الؤلفات كل الإعاب ! !1 

وألا مع ذلك لم أنس نصيى من معالجة معضلات العصر 
الحديث » وقد سل الأستاذ سلامة موسى فى « الجلة الجديدة » 
أنه كان يجددر بلكتور زك مبارك أن يجمع مقالاته التعليمية 
فى كتاب خاص" لتكون نبراساً مبتدى به العلموث 

وقد ركيت عن الأعوام التى قشيتها فى فرنسا بكتاب 
«.ذكريات باریس » وهو كتاب” بشم باق عق تاق وَرَنا 
أن حا البصر » وافر الذكاء » وه وكتاب يسول كثيراً من 
أزمات فرنسا فى هذا الجيل 

والمام الذى قضیته فى بنداد سورت” به فى كتاب « ليلى 
الريشة فى المراق » اعم المشلات التى تمانها فلسطين وسورية 
ولبئان ومصر والمراق ؛ ولو أن الأستاذ سلامة مومى قرأ 
كتاب ليلى لعجب من أن يستطيع الرجل فى عام واحد أن يدرك 
سرائر هذه البلاد » مع أن كان موظفا مسثولاً حنضر ىكل 
أسبوع نحو انى عشر درس لفتيان ناضمين ثم طلبة دار الملبين 
المالية فى بداد 





es 
لا مهمنى أن أدفع الاتهام اموجه إل وإلى المقاد والزيات‎ 
وطه حسين ؛ ذلى ولم أقلام تدفع ما بوجه إلينا من المدوان‎ 
بأسبر هود حين يشتجر القتال‎ 
وإغا همنى أن أدفع الشر عن الأدب المربى » فهو ليس‎ 
أدبا میت » كا يتوم بمض الناس ء وإعا هو أدب يتوئب من‎ 
فيض القوة واليوية » وبفضل الأدب العربى بقيت الذاتية‎ 


الشرقية إلى اليوم ء ولولا الأدب المربى لكان الأسقاذ سلامة 
مومى فى أيامه هذه كاب رطن فى لئة الأرمن أو لنة اليونان 1 

ومن اسن الأستاذ سلامة مومى أنه وط صادقالوظنية » 
ومن هذه الناحية غنوه بلا رفق 

فصر التى يحبها أسدق الحب لم كسد فى الشرق إلا بقوتين 
عظيمتين : ها اللغة المربية والشريمة الإسلامية 

وهل من الفليل أن تأخذ بلاد المرب ثقافتها المربية 
عن مصر؟ هل من القليل أن يأخذ وطن الرسول معارفه الدينية 
عن مصر ؟ هل من الايل أن تتكون مصر هى البلد الذى صارت 
ة الوحيدة وسار الإسلام هو دين الآ كثرية 
بناله الأوفياء ؟ 

قد يكون سلامة مومى فى دينه أصدق منى فى دينى - والله 
أعل بإلسرائر - ولكن من الؤكد أنى أصدق منه فى الوطنية » 
انا رض عل اللغة المربية والإسلام خدمة لوطنى » وأا أفش 
النظر عن هفوات كثيرة لرجال الدين * لأنهم على أى حال من 
الشواغد عل أن وطناله ساطة روحية . وقد تطوع السامون 
فى مسار لمثأونة الإلحبائل أيام عنتهم بمدوان الطليان لغرض 
وطن :هو الشموز' بأ الكنيسة القبطية لها سلطان” روحى” على 
عقائد الأحباش 

فهل بار الأستاذ « سلامة مومى » على الأزهس الشريف 
كا أخار على الكنيسة القبطية ؟ وهل يحب الاين كا أحب الأقباط؟ 

أستففر الله وأستنفر الوطن » فالأستاذ سلامة موسى بق 
وسدق من أ كرم أسدقاء المروبة والإسلام » لأنه بالفمل من 
مشاهير الكتاب فى الاثة المربية 

وإغا أعيب على سلامة موسى أن يكون أقل وطنية من 
مكرم عبيد الدى يحفظ القرآن عن ظهر قلب ليكون من أفصح 
الخطباء بإللئة المربية 

وإما أعيب عليه هذا لأنى أ كره أن يكون السيامى أصدق 
وطنية من الأديب 

ولنفرض جدلاً أن طه حسين والمقاد والزيات وذك مبارك 
لا يشتغلون بغير دراسة الأدب العربى القديم » فا الميب فى ذلك ؟ 

وهل من الكثير أت يكون منا عشرة أو:عشرون 





ازسالة 


r 





أو ثلانون يقضون أعمارثم فى دراسة ماضى اللغة المربية » وهى 
اللغة القومية فى مصر منذ ثلاثة عشر قرا ؟ وهل تعاب فرنسا 
واتجلترا وإيطاليا بأن ذيها مثات من الباحثين لا يبتمون يقير 
درس الخائر من الأدب القديم عند اليونان والرومان ؟ 

وما رأى الأستاذ سلامة مومى فى التوراة والإتجيل وها من 
النصوص المتيقة بلا جدال ؟ 

هل برى أن الاهتّام بدرس التوراة والإتجيل من المبث 
السخيف بحجة أنهما لا ثلان معضلات المصر الحديث ؟ 

وهل يرى أن حرق جيع ماحفظ الزمن الشحيح من 
تراث السسربين القدماء ؟ 

الأستاذ سلامة مومى رجل مثقف » فهو يدرك أن المقل 
الإنسانى بتطلع إلى فهم جيع الآثار الإنسانية » وإن كلام 
عهدها فى التار . فهل بوه ثورته إلى المرب لام عرب ؟ 

إن كان ذلك فلينتظر » فقد أرجع إليه بمد أيام وم وثيقة 
تشهد بأنه عرب الأسل » وفى المرب نصارى وبهود ومسلءون 
لن المروبة مى مصدر هذه الديانات الثلانثة 

الدنيا كلها مجتمع » وحن نفترق/ مم أننا/لأحوج من 
سائر المالين إلى الاثتلاف » والمرب والنلنون فى جيع بقاع 
الأرض برون مصر مشرق الأنوار المربوة والإسلامية » وأخوا 
سلامة موسى بريد أن يتزع عن رأس مسر هذا التاج الرموق 

ولو كان سلامة موسى من أرباب الآرب الادية لمثرناه» 
وقلنا إنه رجل ينتفع من مؤازرة خصوم المروبة والإسلام > 
ولكن سلامة موسى رجل” عفيف القلب وال جيب » ولن يترك 
لأطفاله غير ما ورث عن أبوبه الكرعين » فكيف يستبيح 
أن يسىء إلى م مصبر المربية والإسلامية بلا جزاء ؟ 

سلامة مومى من أعن أسدقاق 

فهل أرجو أن برای خاطر صديقه الأمين حين يتحدث عن 
سلة مسر بإلشؤون المربية والإسلامية ؟ 

إلى صديتى سلامة أُوجّه هذا الرجاء » فقى الدتيا مكاره 
تشغلنى وتشغله عن مكايدة السدبق للصديق 

وسبحان من لو شاء لهدانا جي إلى سواء السبيل » فإنى 
أو إياه لل هى أو فى شلال مبين 
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كان الألوف فى مثل هذه الأيام أن ينص أسحاب الدارس 
فا ينشرون من إعلانات على ما تمتاز به مدازسهم من جال الوقع » 
وكثرة الختبرات » وأهلية الدرسين » وحسن النتائج 

ولكن الزمان بأنى بالأعاجيب » فلأول صية فى تاريخ مصر 
تقول إحدى الدارس فى إعلاناتها إا صرودة خب طويل 
عريض يؤوى مثات التلاميذ ! 

هى عنة جديدة لم عل" أخبارها من جديد » والله الحفيظ 

بد الحديث عما فى الدارس من أفنية وملاعب يجىء 
الحديث عما فى الدارس من مخابىء وسراديب ؟ 

وأا مع هذا أرب بهذه الشدائد » الأم لامك 
إلا حين يسود فما الأمان » والأمن نممة” عظيمة جداء ولكنه 
يذرئ لمأ زينة وهى شرب“ من السكون » والسكون نذير الود 

اللو رلو فى مره ابرغْئراب 

وهنا يتج الذربيئة لاجواب عن سال وجه إلينا الأستاذ 
د جلى واد لات إن السورى السلم والسورى السيحى 
إعنلفان.ى النشاط إوق الحاوظ حين مواجران إلى أحد البلاد 
العربية » مع أنمهما اتحدرا من بلد واحد ومن جئس واحد » 
ثم سأل : أيرجع ذلك إلى فروق خفية بين المقلية الإسلامية 
والمقاية النصرانية ؟ 

وأجيب بأن ذلك لا برجع إلى ذروق ظ هر أو + 
الديانتين » وكيف والإسلام بن جهاد » وهو يدعو أبناءه إلى 
الكسب والماش والاشطراب فى بقاع الأرض » على حين تدعو 
السيحية أبناءها إلى الزهد فى النافع الدنيوية والتالع إلى الصابر 
الأمولة فى رحاب السماء ؟ 

إها برجع السبب إلى أن السورى المسلم حين يفد على أحد 
البلاد المربية يندمج بسرعة فى الببئات الإسلامية بسبب اتحاد 





ادبن : فتزول عنه وحشة الاغتراب » ويذهب عنه الحوف » 
ولا يشمر بإلماجة إلى التسلح الال » وهو عماد النتريين 

أما السورى السيحى فيشمر بأنه يميد بعض البمد عن الجتمع 
وهو تمع إسلاي ء وبذلك تفوى فيه القدرة على الكفاح 
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خواطر فى الحرب 


للاستاذ مد عرفة 
سب 

يمجب قوم أشد السجب 95 هذه الم التحارية » ويرون 
أنهم أسيبوا بنوبة جنونية » أو بخذلان لم يكونوا ليساوا إليه 
إلا بنضب من الله وخزى من الشوطان ؛وإلا فبأي حجة يسك 
بعضهم دماء بمض » وبحشدون قوى الطبيمة لقتل والتدمير ؟ 
ألم يكونوا فى اة كلها لين وكلها رفاهية ؟ ألم يكونوا سمداء 
ف تال الآمن؟ آم تق يهم يركات لاء تلم خيرات 
الارض ؟ 

م تسكن لذة من الاذائذ إلا وهى فى متناول أيديهم ؟ ول 
نكن سعادة إلا وى طوع بنامهم » فتركوا الجنة مريدين » 
ودخلوا النار عامدين ء وها ثم أولاء يسلون برها » ويافج 
وجوههم لحب سميرها 

وف التق أن الحجة قائة والبرهان قوى» لوبأن الياس جيم 
يفكرون هذا التفكير ويصدرون عن مبدأ واحد )وبژ .وت 
غاية واحدة 








لكن الواقع أن الناس يصدرون فى هذه الشكلة عن مبدأين 
:ناقضين ؛ فنظر كل فريق إلى الحياة نظر؟ يخالف نظر الآخر » 





فى سبيل الحياة ليموكض مافاته من الس الذى بوجبه اتحاد الدين 

وبظهر هذا جا حين نتمثل حالة السورى الدى اجر إلى 
آم یکا وهو مسيحى» فإنه فى أسريكا أقوى منه فى أى باد عنزبى» 
لأن البلد العربى نوافقه فى الاخة وإن خالفه فى الدب » أما أسريكا 
فتخالفه من جميع النواحى وإن وافقتة أحياناً قليلة فى التّحلة 
الذهبية » وكذلك نرى السورى السيحى فى أمريكا أقوى من 
أخيه فى الشرق بسبب ما يمانيه هنالك من قسوة الاغتراب 

وان يطول اختلاف الحظوظ بين السورى السلم والسورى 
السيحى فى البلاد المربية م لأن التسامح الدينى يزداد من بوم إلى 
بوم ء ولأن العروبة تقوى من بوم إلى بوم » ويذلك يتمدم شعور 
السورى السيحي بأنه فى الشرق غريب » فلا يصل الثهار بالليل 





وخيل إلى كل واحد أن الآخر نون لا يمرف صالهه » ولايدرك 
حطلة ووه 

هذان البدآن ها : إرادة الحياة » وإرادة القوة . فن الناس 
ومن الأعم من بريد من دنياه هذه امياة» بشما ويتوخاها ويحافظظ 
علها كيف كانت وکین وقمت 

ومن الناس ومن الأم من بريد من دنياء القوة » فهو 
يؤثر أن يكون قوي فى الحياة » ولا يمبأ بالحياة إن ققد ال 
وبطن الأرض خير له من ظهرها إذا لم يكن قويا ؛ فاذا رأى 
مريدو الحياة صریدی القوة بأ كاون ويشربون وينممون » ثم م 
يتركون هذا النيم » ويحسأون أبدانهم لتزيق القنابل » وإحراق 
النيران » عابوثم وزروا على أفكارم ورموهم بإلمته والجنون 

وإذا رأى صريدو القوة صريدى المياة راشين بالحياة خيرعابثين 
بالقوة يشالو هم كلاب طوقت أعناقهم بإلدهب» أو موتى فى أ كفان 
من حريل 

فليكف مريدو المياة عن تفنيد مميدى القوة » وليكفكفوا 
عبرانهم علّيمن ماتا متهم » فلملهم أولى ممن مات بهذه المبرات» 
وإذآ فکروا فى أومهم وتفتيدهم فليذكروا قول الان : 
وهل بروق دفيتاً جودة الكفن 

فر ور 








لا يسجين مضا حسن بزنه 





مکاغا فى سبيل الماش ء | كتفاء بالأنس الذى يجده من مشاركة 
الجهور فى المواطف والآمال 

فن اراب فى هذا التفسير الفلسنى لذ الظاهمة الاجماعية 
فلينظر حالى فى دنياى : فهذا النشاظ الذى حيرت يه النساس 
برجع مصدره إلى الحوف » وإنها أخاف لأنى أشمر بالغربة فى وطنى 
لوفرة ما خلق قلمى من الشغائن والحفود 

الم أوم' علينا نمدة الموف فهو أنفع من الأمان » ونسألك 
الهم أن توالى فضلك فتهبنا القدرة المارمة على وأد ذلك االحوف » 
كا نسألك أن ترزقنا الحوف منك حتى لا يكون فى أنسنا برعايتك 
المالية مايحمل على سوء الأدب مع عبادك » ولله الجد وعليك 
الثفاء زک مارك 


اازرسالة ليل 





من غالب الاجمهاد ! 
«دلتاقد أديب 3 
س سوه 

قرأت كلة الأستاذ كى طلبات فى الذود عن مسرحية 
مغرق الطريق » فسرنى والله إيجاب السكاتب بهذه السرحية » 
وتسجيله هذا الإيجاب لثالك مرة . وليس أدعى إلى السرور 
من أث تكون آثار أدائنا موضع هذا الاهتام من كتابنا 
الناقدين »> وأن يدور الإجاب ينهم مدار الأمخاب » فتلتق 
الشكوك وتنى الظنون ولا يكون هناك عل لمجائب الفهم 
أو ثب الاجهاد 1 

ومن المير أن يكون لى نصيب من هذه الأتخاب » فأسجل 
إتالى بالأستاة طليات ؛ وفها ذكره عن كانت وبرجسن وإبسن 
وغيرثم دليل على احتشاده للدناع عن السرحية أو عن رأيه 
الأول فما 


والأدباء الذين يمرضون للنقد لا يتناو آرت إن آلا ان ]1 


ولكنهم لا یسون إلى التقيد أبعناء فإ بذكرون الع الأسعاذ 
طليات أن قسيدة الأستاذ الكبير عباس رة ماد فى ألتمة 
الباردة ترجع إلى أصول من فلسفة « كانت » فى الممرفة . يذكر 
الأدياء هذا ويذكرون أن أداة « كانت» فى الوسؤل إلى حقاثق 
الأشياء وما وراء الطبيمة هى « الثىء فى ذاته € ١0٠٢4‏ 
ويذكرون أيسا أن فلسفة « برجسن » فى المرفة وحقائق 
الأشياء وما وراء الطبيعة تستمين بالبصيرة «دنائناات1 

فالمرفة والوسول إلى حقائق الأشياء وما وراء الطبيمة غاية 
مشتركة » وإن اختلفت الوسيلة أو الأداة » وليست کا هى 
فى مسرحية مفرق الطريق » هذه الأخيلة الذاوية أو الوجدان 


الكالى أو السور اللضطربة وإن ظلها البعض من مذاهي العسوف , 


كا يقول بذلك الأستاذ ليروى و٥۲٠1‏ فى يحونه الأخيرة وتمريفه 
لفلسفة برجن . والإلام بالفلسغات ثىءء والقطبيق شىء آخر ؟ 
فلو ذهبنا فى التطبوق والنطق لوجدنا أن هذه السرحية تقوم على 
أشياء من هتا ومن هناك ؛ فعى من ۵ كانت » » وهی من 


۵ رجسن » » ومى من 3 إبسن » » وهی من أشياء أخرى 
لم يتحدث علها النقاد ولا الؤاف » لأنه يمفى يبنها على 
غير هدى » ولآن ائب التحصيل والروية والاجتهاد لا بد 
أن مخلق تجيبة فى عالم الفلسفات » وسبحاق من يجمع العالم 
فى واحد . هذه الأشياء الأخرى الى تحدثت عنما فاسقة قدغة 
يقغى مذهها أنه لا يحق لنا أن نستدل على وجود الكائنات 
يتنا الحارجية » وأن المقل الفردى لا ثبت أى شىء خارج 
نطاق طائفة متلاحقة من الاأحاسيس والنصورات والفكرات 
إلا إذا كانت فى نفوستا ؛ فالوجودات لا وجود لها إلا بنا 

يقول هذا جاعة السولييزم "مناه ويقول به مؤلف 
السرحية ص 3١‏ : 3 إن الأشياء لا وجود لها إلا بنا ؛ 
ولا أغض من جمد الؤلف إذا قلت إن مسرحيته « مخرعة » 
فى الفلسقات وتسنيف من حشو التأليف » فن مجائب الفهم حا 
أن اتن فى السكانب الفاشل وأن يخدعه ابه فيمغي إلى 
تعريف الذاهب الفاسةية ومايين الأستاذ المقاد ومؤلف اسرحية 
مل فرکتق قلہا ٤‏ والأئن لايحتاج إلى کل هذا المناء لأنى لم أنناول 
غير جاب الاقتباضئ ؟ والأستاذ زكى طليات يقرر فى خقام مقاله 
أن لا باس فى ذَلِك ٤‏ وأن المانى والأفكار أشياء مبذولة لاناس 

وأنالا أريد أن أخدع القراء بحديى أو تخدعنى الفاسفات 
بحدينهاعما أسافت البرهان عليه . فأالم أختر للمسرحية الرمطرية 
هذه السعود الثلوجة ولا الطريق المنار بعضى فيه المقل صاعدا ؛ 
وأا أختر هذا التحدر الظل عْضى فيه الشءور هابا ؛ وأا 
لم أخترع صراعاً بين قاب بحترق فى الظلئة » وعقل يريد أن فى 
فى صءوده الثلوجة وطريقه النار ليحيا فى هدوء وعمق وسفاء 
البحر ؛ وأنا لم أدع فى ختام السرحية دعوة الاستاذ المقاد 
فى ختام قصيدته إلى التزول والاتحدار - لم أختر هذه السرحية 
کل ھتہ الاد ء وإغا اختارها الؤلف نفسه » وتكلم عنها 
فى تبيينه » فرأيت فما قصيدة القمة الباردة وييتين من قصيدة 
0 قلي E‏ 1 

ولقد عملت هذه الأشياء عماها فى نفس وعقل الفنانة 
الباريسية « سوزان جوفروا » فكانت الصورة اأزدان بها غلاف 








1۳1 
السرحية » وإذا السورة جبل تنعلى ته الثلوج » ومفرق طرق 
تقوم فيه جرداء قد شثلف عودها أو 3 فترت عندها 





الحياة »» وطريق منار ينتهى بين الثلوج إلى هذه القمة؛ ومتحدر 
يعفى فى الظلام إلى أدنى الجبل حيث مشاهد الحياة وضراعها . 
هذا ما فهمته الآنسة الفنانة من السرحية » سورته بريشتها 
رمي » فكون هذا ازعم من تصميمها ولس من عمل الؤلف 
دلول على سح رأبى وايس دليلاً على غيره 

ولكن الأستاذ طلبات يقول فى كلته « وقد شرح الؤاف 
وضع السرح ف التديين الدى سنعه للسرحية ص ٠١١‏ مشير 
إلى رض الثلاف » ولم ترد فى تبيينه كلة ( فة ) ولا (غور) 
وأرى بعد الذى ذكرته أن الأمس لا يتطلب هذا التمريف » قاذا 
تلتهى سمود مثلوجة على جانب جيل ؟ ألا تنتعى ( بقمة ) ! 
وإ أبن ينقعى منحدر على سفح جيل ؟ ألا ينتعى إلى ( غور ) ! 
القمم والأغوار علا حدينها الأدب المربى والآداب الأخرى » 
ولا يقابل القمة فى السمود والارتفاع غير النور فى الحبوظا 
والاحدار. 

وأريد أن أقف هنا قلياك » وأقف ند كليم من تبي 
الؤلف » فى مغرق الطريق هذا يتصار ع المقل والشمور » 
انقصر المةل فةد مى ساعد وصاعدا بين الثلوج » وإلى أبن ؟ 
أليس ل ذا الصعود من غاية » أو ليس لمذا الطريق النارمن نهاية » 
ألبست هى للقمة للباردة أو ثلوج الذرى ؟ 

ويقول الكانب الأديب إن الثاج عند بششر فارس رمش إلى 
خلاص النفس من ألم الإحساس البشرى » وهذا التفسير جزء 
من كل » لأنه إذا انمدم الشمور الألم فقد انمدم أيشا الشمور 
بالاذة » هو انمدام الإحساس إطلاقاً بخاجات الحياة » وهو المقل 
الجرد فى فلسغة « كانت»» لن انمدام الشمور ممناء أن لا قاب هناء 
وإعا بوجد عقل موغل فى طريق المرفة ء فالؤاف قد أخذ لنفسه 
من قصيدة المقاد مارآء موا لوشوعه؛ ملاعا لصور السرحية. 
ولايننى السكلام شيا حين نقول إن السرحية ندور حول قشايا 
النفس البششرية » فإن المقل له أثره الظاهى فى هذه القشاليا » 
وسبق الكلام على ذلك فى مستهل هذه الكلمة » وفى حديث 


Solipism و‎ Bergson و‎ Kant فلسفات‎ 






ارسالة 


وأخيرا فإنى ل أتناول هذه السرحية إلا من جانب واحد» 
هو جانب الاقتباس » ول أبد فہا رأيا کا أبداء الكثيرون وم م 
الأستاذ طاليات» وم أتمرض لمذه الرثرية الصدوعة بمد التحسول 
والروية والاجتهاد ؛ والأسل ف الرضرية أن تنشأ مع النفس وى 
التفكير » لأنها التمبير عما وراء الطبيمة » أو ما وراء أفق 
الشمور » عا تمجز الألفاظ عن إبانته والإفساح عنه ؟ فإذا كان 
التمبير مستطاعا » وإذا كانت الألفاظ قادرة أن تؤدى معاي 
النفس وخطرات العقل فى يسر وإيضاح » فلا موجب إذن 
لمذا الاسطتاع 

وم أر فى السرحية إلا حوارا عاديا ؛ وممانى لا ترتفع عن 
أفق الشمور » وسور من الأحاسيس لا تشيق بها الألفاظ » 
وإشارات لا تجد الاغة عسرا ف الإبالة عنها وهى فى سمة » 
م أجد شيا غير هذا » ولكنى وجدت أي يؤلف ليقال عنه 
إند وی 

نات الرمثرية مع النفس ولم تصنع » نعأت ف الأدب 
كا نشأت_الواقمية والبارناسية وغيرها » وعال أن يكون 
فى استطاعة الكافب “أن يكتب » وأن يكون حال الإشراق 
والطلاقة, بيبأ له »..فينمض ويم وبظم » ويسى إلى الرموز 
والكقايات عمد وكدً! ‏ لا اشطراراً ولا فنا فيفقد طلافته 
الفنية » وإشراقه الوجدانى » كا سنع مؤلف مسرحية مفرق 
الطريق . ينما الطريق أمامه عرب ومتسع وممتد إلى فالات 
كثيرة فى السرحية الرمئوية ؛ وفى استحداث التشابيه والإغراب 
فها كأ شاء مع لطف الإشارة ورشاقة التخلص ؛ وهذا النموض 
الذى يلتق ظلاله أحيانا فهر ويسحر » وخصوسا إذا كانت 
الفضية هى قضية القلب والمقل بين امرأة ورجل | » ولا أنسى 
حديث الرطوية عن القبرة البحرية للشاعى الفرنسى بول فاليرى » 
وقد ذهب إليه جاعة من النقاد والكتاب يت ونه ما استفاق 
عليهم من ممانى هذه القصيدة الرطرية وکالما » فنكان جوابه 
لمم أنه لا عاك إيضاحا ولا إبانة أ كثر مما عبر به من الكلات 
والمبارات فى قسيدته 

وهأنذا قد خلست من ضباب هذا الإهام أو الإمهام » وما 
أرانى إلا كهذا الإبجليز: ی الذى كان يسمع عن أشباح هائلة تظهر 


الراك 


1Y 








على هامس الحرب 
الطاور الخامس فى القرآن 
للأستاذ عبد الرزاق ابراه حميدة 
۳ 
nee‏ 
ھن المكتاب 
أتمالهم وال مرب سهم : إجلاء بنى قيتقاع وبني الأضير . 
انتقاض بى فربظة فى اق . غزو خبير 





نتحدث اليوم عن عداوة الهود الساحة بد دسائسوم 
وكيدم لارسول ولدينه ولأحمابه فى أوقات الل : 

كان من أول ما فمله الرسول بالدينة أن عاهد الهود » 
وأقرم على ديهم وأموالمم . ومن عمده لمم كا تقدم : وإن من 
تمتا من مهود فله النصر والأسوة » غير مظاومين ولا متناصر 
علبهم » وإن الهود يتفقون مع الؤمنين ما داسوا تجار يق » أو إن 
ينهم النسر على من دم يثرب » وما كان ينهم من حدث 
أو اشتجار يخاف فساده فإن صيده إلى الله ورسواه : 

غير أن هذا المهد اذى بوحد بيهم فى الم والحرب » 
ويقشى عليهم بإلتناصر وبلميش مما فى أمن وراحة » لم يكن 
صرعينًا إلامن جائ مد أماايهود قل برعو إلامشطرين ؟ فإذا 
سنحت فرصة الوا منه» ورأوا نقنضه فرشا عليهم « ذلك بأنهم 
الوا ليس علينا فى الأأميقن سيره » ومن أمثلة تسترثم على 
ف الشباب كل سباح » فلا كان ذات ہوم مضب رأى فى طريقه 
عن بعد شبحاً بروع منظره » وكان كلا اقترب منه تضاءل 
هذا الشبح حتى إذا ما التق به لم يكن غير إنسان عادى » عرف 
فى وجهه أحد ممارفه 1 

ولقد مشيت وسط هذا الشباب وبين حديث الفلسقات إلى 
تسريه وسرت لزت »4 طاءايت نبا وت علي 
واستظهرت دقائقها » لم أجد شيا روع ويمجب » وإنا رأيت 
شیا عاديا كالذى رآء ذلك الإتجليزى . 


1 (اقداديب) 


الذيرين ونقضهم بذلك عهدم للرسول أن أبا سفيان كان قد حاف 
بعد هزيمة قريش فى بدر ألا یعس طيباً حتى ينزو تخد » ثم خر ج 
لذلك فى ماثتى راكب من قريش بود لو يصبب من السلبين دم 
أو مث » ونزل على بنى النشير الماهدين لرسول الله ؛ وعرفوا 
غابته » وكان الواجب بقضى علهم أن يخيروا مدا بذلك » 
ولكهم ل يغملوا . وسار أو سفيان حتى تزل ناحية يقال لما 
« المريض » فرق مخلها وقتل اثنين من الا نمار 3 وأجن 
السلمون بأ أبى سفيان غرجوا للقاله ففر فتمقيوه » فأاق 
هو ومن ممه زادم فى الطريق » وكان من السويق فسميت 
الغزوة عَنوة السويق 
بو فبنفاع 

ثم إن مېود بنى قينقاع = وم أول من جاه بنقض المهد 
من اليبود - أظهروا ماق فى نفوسهم بعد بدر » وهددوا 
الول ء مفاصرم نجس عشرة ليلة » نزلوا فى آخرها على حم 
حليقهم عبد الل بن أبى » فك أن يجلوا عن المديئة » تفرجوا 
jE: OE‏ 

بو عر 

ثم جاء دور بنى النشير ‏ فإن النى ذهب إلمم يستقرههم 
ن مسلمين قتلهما عمرو بن أمية الشمرى وهو حسما 
» فأظهروا حسن استمدادم لإجابة طلبه . ولكتهم 
اثتمروا به ليقتلوه » ومد عمرو بن جحاش إلى رحى عظيمة » 








"وأراة أن يلقها على رأعن النى من أعلى الجدار الذى كان منتندا 


إليه » فأمسك الله يده » وأخبر رسوله بکیدم وسلطه عليهم » 
وق ذلك يقول الله : 3 ياأيها الذين آمنوا لذكروا نمم الله عليم 

إذ م قوم أن يبسطوا لیک أبديم نكن أيديم اعت 

ويقال إنهم كانوا سالحوا التى على الله عليه وسل على 
ألا يكونوا عليه ولا له » فلما ظهر السامون فى بدر قالوا هو 
الرسول الذى نمته فى التوراة ؛ فلب هنم السلدون فى « أحد » 
ارتب اليهود ونكثوا عهدم » وخرج كنب بن الأشرف فى 
أربمين را كبا إلى مكة خالقوا عليه قريشاً » وتاك عالفة تجملهم 
خطرا عظبا على السلمين لأنهم من المدينة » وى استطاعتهم 
التجسس لفريش على السلمين » وإرشادم إلى مواظن الضف 








۳۸ 


ازساة 





فى اليس الإسلاى » وأحسن الأوقات لنجوم » وغير ذلك من 
أعمال الطانور الخامس 

عرف النى الكريم باس هؤلاء القوم ونياتهم » وسلطه الله 
عليهم فصبحهم بالكتائب ودعاثم إلى الأروج من المديفة » فقالوا : 
الوت أحب إلينا . وتنادوا بالمرب » غاصرم النى ؛ ويقا 
نهم استمهلوه عشرة أيام يتجهزون فبا للخروج » وفى تلك 
الفترة أرسل إللهم الناقتون أن نم اروم إن قانلهم السلدون » 

وأنهم سيخرجون معهم إن أخر جوا . فتحسنوا وظنوا آم 

مانتهم حصوتهم من الله » ولكن الحصار اشتد عليهم » وقمد 
النافقون عن نصرتهم وقذن الله الرعب فى قلويهم ؟ وطلبوا 
السلح » فأبى الرسول إلا الجلاء » لوا إلى الشام : إلى أريما 
وأذرعات » وجلا آل حي بن أخطب إل خيير 

e 
الذين غروا الهود أ كثر سورة المشر : « هو الذى أخرج‎ 
لذبن كفروا من أهل الكتاب من دارم لأول المسرا ا‎ 
أن ر‎ 
فانم الله من حيث ل ينس بوا و اذإف إقى وسيل ابل‎ 
بعر بون 'بيوتهم بأيديهم وأيدى الؤمنين فاكتيروا ادك‎ 
0 الأبسار» . ثم ين سبب ماحل بم دا الم‎ 

: 














جوا » وظنوا آم م مانم سوم من اله . 








م شانوا اله ورسوكة ومن بسا لله 
فان الله شديد المقاب » 

٠‏ أما التافقون الذين وعدوا اليهود النسر ديهم فى هذه 
السورة قوله تمالى : د ألم تر إلى الذي انوا يقولون لإخواهم 
الذبن كفروا من أهل الكتاب امن أخر_جم* لَه رجن 
م اطع / فيك أحد أبداء وإن قوتام لتدمر تم » 


والله وشهد er!‏ لکاذون ا 





.ل الا جُوا لا يجوف 
مھم وائن قوتلوا لاينصرونهم ٤‏ ولن نصرو م لبون" الأدبان 
ثم بين حالم من اليهود وخذلامهم لمم ققال : « کل الشييلان 
إذ قال للانسان 1 كفر ء فلا كفر قال إنى برىء منك إنى أخاف 
الله رب المالين . فسكان عاقيتهما أرما فى النار خاد نر فهاء 
وذلك جزاء الظالين > 

الوأمراب 


بترك الهود فكرة الانتقام من عمد هظة واحدة » وقد 


هدام تفكيرم إلى أت خير وسيلة للانتقام منه هى زيب 
الأحزاب عليه واسنئساله هو ومن ممه من السلين » تفرج بض 
من زل خیب من بنى النضير إلى مكذ » وحالفوا قرغا عليه » 
ودعوثم إلى حربه ؟ فقالت قريش :يا معشر مهود » أثم أهل 
الكتاب » وأنتم أقرب إلى تمد منا » وهو أقرب متم إلينا » 
فلا تأمن مكرك » فاسجدوا لآلمتنا حتى تطمئن إليكم ‏ ففملوا . 
فقال أبو سفيان : أتحن أعدى سبيلاً أم تمد ؟ فقالت الود : 
بل ديت خير من دينه » وأتم أهدى وأولى بالق منه . وذلك 
افتراء على مد وكذب على الله وعلى التوراة » ولكن الحقد أشامم 
أو لملهم رأوا الذاية التى برجوتهاء وهى استئصال السلمين » تبرر 
الوسيلة » ولوكانت الكفر يكتابوم ودم 

ثم ساروا إلى غطفان فأعدوها لحرب النى» وخرجث قريئن 
وغطفان بربدون الدينة ؟ فليا علم البى خیرم استشار أصمابه 
ف الزاكيلة للتى يتدتى مها تلاك الأحزاب المظيمة والجو ع المشودة 
الاستئصاله . فأشار عليه سلمان أن يحفر <ندقا فى الناحية الخوفة 
من الدينة ۽ فقيل ولييكن المرب عهد به ؛ فلما وصاوا حجز ينوم 
المندق . ولتكن هل أركتق الهود بتلك الجوع وحدها ؟ إن 
لم في الدينة إخوانا فى الدين يصح استنلالم ليكون خمارهم على 
الؤمنين شديدا » أولئك ثم بنو قزيظة 








ذهب 'حى بن أخطب إلى سعد بن كمب سيد بنى قريظة » 
وساحب عهدثم » وكان بين سمد وبين النى عهد أن بنصره إذا 
حورب کا تقدم » وأن يكون ممه على من دم يثرب » فأغلق 
سمد ب نكب الباب دون حب » ولكنه استجاب أخيرا دعوت » 
وتقض عهده » وانشم إلى الاأحزاب » وسمع النى يذلك فأرسل 
سمد بن مماذ سيد الوس وحليف بى قريظة وأرسل ممه سعد 
ابن عبادة سيد المزر ج ليملما له صدق المبر» وكان أمر بنى قريظة 
مهمه أ كثر ما همه أ الاأحزاب » لان بنى قريظة فى بلده 
لايفصل ببنه وينهم خندق ولا غيره » وخياتهم فى هذا الوقت 
المرج تؤثر أثر بالا فى جيشه 

ونا بلغ الرسولان بنى قريظة وجداتم على أخبث حال من 
الندر واليانة » الوا من رسول الله بألستهم وتقضوا عهدم » 


ازسالة 





وقلوا لا عهد يبننا وبين عمد . قشاتهم سعد بن مماذ ؛ فقال له 
سعد بن عبادة : إن ما بيننا ويينهم أربى من الشاتمة . ثم عادا 
إلى رسول الله وأخبراء جا عليه القوم تلم البلاه عل اتابن » 
واشتد الموف » وأنام عدوم من قوقهم ومن أسفل منهم » 
وزازل الؤمنون زارالاً شديدا 
وأقام النامون على ذلك الحال من الحوف والحذر بشما 
وعشرين ليلة » ثم قيض اله لم نسم ابن مسمود الالشجى بام 
النى مسلا » وال له إنى أريد مساعدتك وإ رجل واحد ؛ 
فقال له الرسول : ذل عتا ما استطمت فإن المرب خدعة » 
فاستطاع بحسن حيلته وتدبيره أن بوقع الفرقة بين الاأحزاتٍ . 
وأرسل الله على لاء رجا اقتلمت خيامهم » فمادوا إلى بلادم 
من غير حرب » وق ذلك كله يقول الله تعالى فى سورة الأحزاب : 
« يأيها ألذين آمنوا اذ كروا نمم الم علي إذ جاء تک جنوو” 
فأرسلنا علهم را وجشُود1لم أنرواها » وكان ال بما تمملون” 
0 5 رمن ؟ قوت » وم بدو قربط > 3 
سق متكم » وم الأحزاب» « وذ إذاغت. الا بسار" وبلنت 
عبيات چیه ایک جر .سالك أل لوينو 
وزازلوا زازالاً شديدا » 
أليس عمل بى قريظة من أخبث التدرء وأخمار الاأمال؟ 
وأى فرق ينهم وبين جاعة النازى من الطابور المامس فى 
تشکوساوا کیا وهولندا والنزوي ؟ وماذا يكون جزاؤم من 
الرسول بمد أن نكثوا أيانهم من يمد عهدثم » وأعانوا المدو 
على حليفهم فى أشد الاأوقات حرجا :؟ لا ند من التخلص منهم 
سريما . ولهذا أعى الرسول السالين يمد انصراف الاأحزاب 
ألا يسلوا المسر إلا فى بنى قريظة . وذهب إلهم وحاصرهم 
نخسا وعشرين ليلة » حتى جهدم الحسار » وقذف الله اازعب 
فى قلومهم وطلبوا السلح » فقال رسول الله : تنزلون على حكى ؟ 
فطلبوا أن يحم فهم حليقهم « سمد بن مماذ » سيد الأوس » 
خم بقتل رجاهم » وسبي نمائهم وخراريهم » ثم نقذ القصل 
فى سوق من أسواق الدينة . وف عاقبة بنى قريظة يقول الله 
« وأرَل الدب ظاهروم” مئ آهل 
الكتاب من صياسهم" » وقذف فى قلويهم” الأعب ء فريقاً 
تقشٌاون وتأسر ون قريقاً » وأوركم أ بم ودارم وأموا لم 





فى سورة الأحزاب : 





4 
وأرا لم تطتوهاء وكان الله على کل شیء قديرا » 
م يبق من أهل الكتاب - اليهود -- إلا أهل خيب » 


فرأى الرسول أن يأخذ بالأحوط وأن يستر منهم بقوة السلاح . 
قسار إليهم بعد صلح الحديبية ونزل بساحتهم وحاصرثم فامتنموا 
بحشونهم » فشدد السلموث عليهم الحصار حتى استولوا على 
حصونهم واحدا بمد الآخرء وطلبوا السلح؛ قسالههم على نمف 
ما تغله أرضهم على أن تبت فى أيدمهم » وللمسلمين أن يخرجومم 
مها إذا شاءوا . ثم صاخ أهل فدك على مثل ما سال عليه 
أهل خيير 

من هذا نرى أن جاعة الطابور الامس من أهل الكناب 
م البهود » وقد قدمنا مهم فى الل فى امغال السابق » أما عملهم 
فى المرب فهو = کا فى هذا القال ‏ أنمهم كانوا ينقشوث 
المهود فى أشد الاأوقات حرجا » ويخوئون الله ورسوله عندما 
يكوت الشانون فى أشد الاطمثنان إلهم »> وني أعظلم الحاجة 
إلى نصرتهم أو حيادثم » وأنهم دبروا قتل النى فى حين أمنه 


الهم وثنيه بسوودم 
يق ين آلماابوز اكامس فى القرآن المنافقون وحديثنا عم 
قريب إن بشاء اله ۽ 
( الناهية ) قير الررافه ا اليم ٣بد‏ ة 








وی الوت ٠‏ 
رت : لمو متا ترد قرا ليام 


اموت والخوف منه » هل الانسان 
هو الميكل الحسوس . أدلة وجود الروح وممانيها وتملتها بالبدن 


بعت فیا يمر الو 






کناب قم ببحث فی : 


وتمابزها ورسائلها ومستقرها » ال ميساة البرزخية وكيفية الثم 

والمناب فى القبر » يوم القيامة ونفخة الصور والصراط والحساب 

ولليزان » سبل النجاة ومداواة افوس » نيم الجنة » إلى الرفيق 

لأ اخ . . 

ا ٠٠‏ صفحه وثمنه ٠١‏ قزوش وأجرة البريد ۴ 
ويطاب من مكتبة ال إاممة بقارع جد طى صر 
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قرأت مقال صدبتى الأستاذ « عبد النعم خلاف » الأخير 
فى محلة ‏ الرسالة » . ولقد حدت ل انفماله لما قاساه إخوان 
لنا فى الدين وأقراء منا فى الدم ؟ ولكنى أخذت عليه أن هذا 
الانفمال قد ساقه إلى نوع من الثمانة الؤذية » وإلى نظرة ظالة 
فى الحم على أمة لم تبد عيوبها ولم تقضح ذلاتما إلا بمد أن 
حطمتها الفوة . 

لا مكابرة باعبد الم فى أن الحم الةرنسى فى الستممرات 
کان صارما » ولا ريب فى أت أسلوب حكام التنتسمرات 
فى الفشاء على كل ما يمكن أن يصبح بذرة مبشرة باو الؤدى 
الانفصال عن جسم الامبراطورية ‏ كان هيام وأن عاولات 
إدماج المتلكات قد تفلنلت إلى الروح بد فيع اليد على 
الجسد » ولكنك نسيت أشياء كثيرة أخرى إءبنسيته أن 
الساسة ليسوا ثم الأمة » وإنكانوا يمملون واا بسعها » وأن 
جوع الحسكومين لا يسل إلهم كثير من تفاسيل وسائل 
الحكام » وما يسلهم منها يسلهم ممزوج؟ بالاعاية » مقروء 
بأسباب فما كثير من إسدال ستار صفيق على الحقائق التى 
يمرفها الساسة ولا يمرفها غيم 

فهذالأساليب ف الك لا غدل الأمة الفرنسية؛ ولوخوطبت 
فما لأبدى كثير من الناس سخطهم ونقورم مها ؛ ولقد 
عاشرت الفرنسيين عنكثب وعرفت فيهم الغالاة فى تقدير حرية 
الرأى » ورأينهم يسممون بآذانهم ما يقال فى ذمهم فى كثير من 
التسامح وسءة السدر . ولو عالت أن أبناء أحط الستعمرات 
"الفرنسية يماملون فى فرئسا نفسها معاملة الفرنسيين أنفسهم » 
يستوون معهم أمام الفانون » كا يساوونهم فى الماملة وفى القدار 
الذى يافونه من احترام الناس أو احتقارم فى غير تفريق بين 
الألوان والأجناس ؛ لو عللت هذا لمجبت ولأدركت شيا من 








الأشياء التى تجمل كل أجنى ينزل فرنسا يشمر بأن هذا البلد 
وطن ٿان له . ارقت فنك هذا أن فرنسا كانت مأوى جيع 
اللاجثين السياسيين م نكل صنف وم نكل لون » وأن باريس 
وحدها كانت تؤوى نحو مليون من غير الفرنسيين ازاد تمك » 
ولأدركت بمض الأسباب التى تدفع ن ينتصرون اليوم لفرنسا 
إلى الانتسار لما على الاقم مما یمون عن مساوئى” حكلها فى 
مستممرانهاء لأنهم يمرفون أن هذا النوع من ال ما يسأل 
عنه فريق من أبناه! لم يستطيموا أن يطبقوا هذه المناهج من 
الم على الأجانب فى أرضهم لا يمرقونه من نفور أبنائها بطبمهم 
من الاستبداد 

والح ىكل أمة من الام م يكاد يتماقب عليه أبناء طبقة 
من الطبقات فى الجيل الواحد قي أشبه شىء بالحرفة 
تسطنعها هذه الذئة وتمرف مها فلا نكاد رج عنها » وجدها 
نااك تقالیدها حتى ليصبح تطبيق هذه الناهج والقواعد أشبه 
بدورة ميكانيكية تؤخة با الا جيال التماقبة فى كثير من أدوار 
التايخ ..واببتق لك أن :طالب الشموب فى موعها بالنظر فى أعمال 
اكام ِلك النظأر الفاحص القائم على الرس ء لأن دون هذه 
الدراسة الخامة ما يشبه الاسةحالة العملية ؛ وتيار الحياة البشرية» 
والقدر المتاح الكل فرد من القدرة على حسيل عيشه وعلمه الأشياء 
بضع دابا لحاجاته ومواهبه ؛ فليس لإنسان أن يسأل أمة من 
الأمم مهما بلنت ثقافة أبنائها : اذا م تمرفوا عن حكم حكامم 

لك ولیک مايجلكم فى حل من إقسائهم عن الحكم إذا 
ما أساءوا السيرة لأنهم إغا يمون الأشياء فى نطاق وسائل 
سيل الأخبار التاح لحم ؟ 

ومع هذا كله فإنی لست أبرى”"الفرنسيين من أخطاء الحم 
التى اقترفها حكامهم فى الأراضى التى تزلوهاء ولست أعمم هذه 
الأمة من الزلل» ولكنى أتحدث الآن وف نفسى ذكرى مائلة أدلاك 
التسامح الذى كنت أشهده ينهم فى كل تواحى المياة » وذلك 
النفور الثائر الذىكنت أراه مهم حين بحس أحدم طلا بقع 
عليه أو على غيره . ولا زلت أشعر بتلك الطيبة الفياشة فم 
لازت أذكر هذا وأنظر ع ضوثه إلىالأشياء» ثم أحك وإنكنت 
لا أزال أدع فى جانب من نفسى عالاً للشمف البشرى » ولتلك 


ازساة فقيل 


الحاسة المووانية التى تأخذ بخناق الإنسان مهما ارتتق وما سما 





حين هيج بنفسه غريزة الإحراز أو غريزة القلك 
قهؤلاء القوم فى استممارثم » وفى محاولاتهم الإدماج الادى 
والروعى للام التى كانوا يحكرونها» إا كانوا مقلدين لتيرم » 
حم a‏ 
علينا . ولا أظنك تجهل من أقصد ؛ فإن المرب قد طووا نحت 
ا الدين كل ٠‏ الأم التی حکوھا » وكان الدين يأعرثم بهذا 





والدين إنما زل لبذيها أخنت تقوى علالأيامفاستيقطت المصبية» 
وأنبمثت الغوارق الجنسية» رغم ماسى إليه ادبن من إزالتها . وعاد 
البشر بشرا زقون عنهم ذلك الثوب اللائكى الذى رسمه لم الكل 
الأعلى للدين الكريم . وانقلبت تلك الحياة الرتيبة الى كان يحياها 
السلدون إلى حياة مضطرية ساخبة تطاحتن فما الأجناس تظاحتا 
أدى إلى اتحطام الأموبين أولاً ثم البرامكة وغيرم بمد ذلك . 
لا أريد أن أطيل فى هذا فقد تم منه ما أعلءرو إنبا وكرت لك 
ماذكرت عن ظريق الثل. فالبشر ثم البشر؟ وما الألآن وما تلك 
الدنيات إلا خطوات فى طريق تقدم الإنسان الى وااثالى بق 
کل منها على الأيام قدرا یقفاوت قوة وشمقاً » ولكنه من غير 
شك خظوة فى طريق الكال الجهول الذى تشرئب إليه الإنسانية 
وتظمح إلى بلوغه بوم 

ولو كنا تحن الحاكين لما حکه الفرنسيون لا كنا خير 
مم٤‏ فإن مبدأ حك الأمم للأم ف ذاته مأزق بجر إلى مآزق . 

ادلك قد يكون من الخير أن نترك هذه الناحية من نواحى 
أخلاق الم » وهذا الوجه من وجوه مدنياتهاء لمهم يتساوون 
فيه ججيما» إلى غيره من سور الدنية لنمل كم تركت هذه الأمة 
فى تراث البشرية » وك رست لها عن طريتق النظر والممل من 
سبل لبلوغ الما من الكال والشّل 

ويظهر أننى لست ف هذا مبتدعا ولا مبتكرا » ولكنة 
الطريق الفطرى الدى يندفع إليه كل الاس بنرام فى الحم 
على الآ التى تركت أثر؟ فى التاريخ . ولیس أدل عليه من ذلك 
الشمور العميق من الحزن الفاتم الذى أحس به الناس حي نكانوا 


يقرأون كل نوم خبرا عماکان يتزل بفرقسا . ول بم هذه الحركة 
الشامقة ومى الجلة على فرنسا إلا قوم يزيل إلى يا عبد النعم أنهم 
م يتبدنوا حق التبين ما يجرى فى نفوسهم » ويخيل إل أن بمشهم 
لم يكتب ماكتب خلا لفكرة أو مؤمنا بحََيقة 

إن الفرنسيين قير قادوا الم قيادة عملية إلى حقيق قسط 
ضخم من الرخاء النفسي الذى تستمتع به الإنسانية اليوم . ول 
نكن الثورة الفرنسية التى سات فبها دماء فرنسا بغزارة إلا إحدى 
الحاولات الجبارة لدفع طبقة من الطبقات إلى الاعتراف بحفوق 
الإذسان» بمدأن عاش غالب البشر عبيدا ياهو أقلمم با لاما کرم 
ويسخر مخهودائهم لترفه . وقد نكون هذه النممة التى تستمتع 
بها أنت. وأستمتع مها أ٠‏ من المياة والتفكير المر اليوم را 
مخ ]لد جهادم وتشالمم ٠‏ فهلا رأيت فى هذا شيا يسيل 
من سيك دممة حرى على نكبتهم ؟ 

هل ترى لاأمة أخرى فى التاريخ الحديث مثل هذا الفضل ؟ 
إن الإيجيكانوا يسيتمتءون قبل الفرنسبين بتوع من الك 
الدستووى لر لمتمتع به أمة أخرى » وقد ثاروا على ملركهم 
قبل الثؤزة:'الغرنبنية امات حتى استخلسوا من بين أنهابهم 
حقوقهم » فهل ممت عنم قبل الثورة الغرنسية آم طالبوالاام 
غير أمّهم هذه الحقوق القدسة ؟ لم تدمع لهم فى هذا سوت » 
ولكن الفرنسيين بوم حسلوا على هذه الحنوق قاموا يدعون برا 
وبيشرون ویضجون » وكأنى بسيل دمائهم يفيض على الانيا 
فيونظ النفوس الراقدة » وينبه الام إلى حقوقها 

هذا شىء من تراث النفس الفرئسية ؛ أما ثمرات عبقريتها 
فى حشارتنا الادية فقد تملمها خير منى . فتقدم الإنسان الآلى 
قا بقسط من خله المقل الفرنسى ؛ ورق الطب كان أ كثره 
على أيدى الفرنسيين » وتلك الثروة المائلة من الإنتاج الأدبى 
الرقيق هى من ثمار المقل الغرننى 

ك وددت لو تيح لكل تمن تفؤلاء الشامتين بفرنسا أن 
يحيا فبا زمنا لينظر كيف يممل الناس فى معت » وكين 
يمملون كالنحل دائبين »كما العمل الدأئم الدائب فهم موهبة 
علوقة وغريزة متوارثة . لو رأيت هذا مثلى لا دركت حت أن 





\err‏ ازسالة 


السير جمس جينز 
للاستاذ قدرى حافظ طؤقان 
سوم 
لا يستطيع أحد من الذين يمنون بالماوم الطبيمية والفلكية 
تبسيط وها إلا إذا كان مالكا لناصيتها سليماً فى اللغة وانفا 
على أسرارها . فليس من السهل تقديم الوشوعات المويسة 
فى قالب خال من التمقيد والنموض » كا أنه ليس من السهل 
أيفاً وشع النظريات والقوانين الكونية وما يقصل بها من 
ظواهى وحركات فى أسلوب يستسينه أسحاب الثقافة الماءة 
وجهور التملين 
قد يتمكن الفلى أن يكتب مقالاً فى النظام الشمنسئ لأمثاله 
من الذين تهون بالفلك والطبيمة » وقد لا يحد فى ذلك صعوبة 
أو مشقة » ولكن إذا أراد أن يكتب لاثاتن]ولاذين )لا ,مقن 


بعض الام تعيش کا تميس الطفيليات بع علي غيرها 

لو شهدت متاحفهم » وتلك اللوحات الى تصور بألوامبا 
وظلالها جال النفس وحلاوة الروح » لأدركت أنك أمام أمة 
ممتازة لا تملك إلا أن ما 0 لآن الإنسان بغطرته يحب ما يهاز 
وما يمطيه فكرة عن أتى ما فى كيانه 

واو شهدت مى فى فرساى « قاعة الوقائع » ورأيت سلسلة 
الانقصارات التي أحر: زها هؤلاء الاس ماشهم» وأحسست ايا 
تتركه هذه الصورة فى نفسك من تاريخ هذه الأمة و نفس الطفل 
وق ترييته » لوقفت على شىء من عظمة هذه النفس وعيقرينها 

وبمسد إن سقوط الأمم ليس لوآ من الهو » ولا تسلية 
بزجی بها الوقت » ولكنه حادث جليل تخضع النفوس له إجلالاً 
ومخشع القلوب منه رهبة ؟ فإذا كانت الأمة الحطمة قد ركت 
فى خياة الناس اتر ء وفاشت عليهم من ثور روحها شماعاء قهى 
أوى بومثد بان تسكب فى سبيلها الدموع ولو كانت عدوا ؛ 
ها أنبل أن تخشع فىحضرة عدوك بوم يسقط صريماً عند قدميك! 

بيب ف البرييق 


شيشا فى الفلك » قهنا ابه صموبة وعذاء فى تقريب هذا البحث 
إلى أذهان الثقراء وجمله فى متذاول أفهامهم » وليس من المين 
التثلب على هذا المناء وتلك السموية 

ولمذا ء ففليلون ثم الذين بوفقون فى عرض بحوث العلوم 
الدقيقة والمويسة ( كالفلك والرياشيات والطبيميات ) فى لنة 
سلمة سهلة الأخذ بميدة عن النموض والإمهام . 

ولقد امتاز السير جيمس جيئز فى هذه الناحية فبرز على 
غيره من علماء هذا المصر . ولا نكون مبالنين إذا قلنا إل 
أول من استطاع أن يقرب بحوث الفلك إلى الأذهان » وأول 
من حبب الناس فى الفلك وموضوعاته 

وضع الملماء كثير من الؤلفات الفلكية التى تثناول النظام 
الشسى والنجوم وحركاته! وما يجرى فى الكون من ظواه . 

كن هته الكتب خاسة بطبقة الذين يدرسون الفلك 
أو الذين مبتمون به » لا يجد فما غيرم متام أو لذة . وجاء 
فى هذا الفرن السير جِيئز وخط طريقاً جديدا مبتكراً فى التأليف 
فأخرج كيبا فلكية ويجد فيها الناس على مختلف میو هم الملية 
متا ولذة وظرانة وفائدة » فكثر الإقبال عليها وذاع صيته 
ودعته الإذاءات اللاسلكية لعحقيق رغبة الجهور فى إذاعة أحاديث 
فلكية لاقت كل الإقبال وجرى على طريقته بعض الملماء خاولوا 
أن يبسطوا الملوم الطبيمية فوفقوا فى ذلك بعض التوفيق » 
ولكن لم يصاوا إلى درجته من حيث المرض والسلاسة ... 

ولد جيثز فى لندن سنة ۱۸۷۷ وتعلم فى جاممة كبروج وحصل 


فى أثناء دراسته على جوائز علمية عديدة 

درس الرياضة التطبيقية مدة فى جامعة كبردج » وكان أستاذة 
للرياشيات فى جاممة برنستون 

وف سنة 1518 عين سكرتيرا للجممية اللكية 


إن السيد جيئر ياضى من الطبقة الأولى » وقد استطاع أن 
يسخر الباضيات فى الملوم الفلكية والطبيمية وخرج ينتاج رائمة 
م يسيق إلا . أني ببراهين رياضية لنظرياث ( حركة الفازات 
Kinetic theory of gases‏ ) ولقانون ماکسویل فى سرعة 
النرات . 














اازسالة 





وأوجد معادلة حسب مها الطاقة التى تصدر عن الأجسام 
السوداء . 

بحث فى الإشماع والكهارب » واستممل القوانين الرباضية 
فى الغلك فوصل إلى نظريات مبتكرة زادت فى ثروة العم الحديث 
زيادة أدت إلى تقدم الفلك وما يتصل به من فروع الطبيمة 

بين جيئز أن نظارية « لابلاس » فى النظام الشمسى غير 
سميحة ‏ وأنى يبحوث جديدة فى النجوم ونشو نما وفى الجاذبية 
وما إلها . كتب ف النجوم الزدوجة وف أسل السدم الاولبية . 
وله نظريات جديدة فى ألوان النجوم وأقدارها » وفى الأقزام 
البيشاء والردة الجراء والظاقة النجومية ونشوء النظام الشمسنى 
والكونى ومواد السدائم وجفولها , وأ آراء مبتكرة ى مر الكون 
واتساعه . ولمذه البحوث والآرا الأثر الكبير فى تقدم عل الفلك 
الحديث . ولا أ كون مبالئا إذا قات إن الفلك ( فى هذا المسر) 
ثم على مكثر جينز وعلى جمه بين الفلك والطبيمة والرياشة » 
فلولا هذا المع لا توصل إلى هذه التتائح الباهسة التى توس إلمها 

إن مار جينز لا تزال ( وستبتق ) ہار ينيل میچ اليلام 
من تلف الأقطار . ولا جد كتابا حديئا ف الفلك اا ن تاج 
جينز کا أنك لا تجد مؤلقا لا يمتمد على ارا وتا 2 
جاربه وأرصاده وحسالاته فى الوضوعات الفلكية 

أف جينز فى النازات وف النظريات الرياشية الى فاق 
يالكهرياء والغناطيس ووضع كتا فى مساثل الديناميكا السماوية 
Stellar Dames‏ وله بحوث وآراء فی الإشماع ونظرية الم 
{Îs Quantum theory‏ عنى اوضع الكتب الفلكية ككتاب 
« المالم حولنا » وكتاب « النجوم فى مسالكها » وغيرها 

وقد بسط فى هذه الكتب خلاسة ما انتهى إليه الم الحديث 
فى الكون وأنظمته والقؤانين التى تسيطر عليه وما يتصل بها 
من نظريات النسبية والإشماع والطاقة . وقد لاقت إقبالاً متقطع 
النظير» وبلغ متوسط البيعمنها كل بوم إبان ظهورها فوق الألف. 
تناول فما بحوث النظام الشسى والكون » وهل هو دود 
أو غير عدود» متمدد أو منقبض. وكذلك تناول تركب الذرات 
وتوادها واتحلالما والنجوم وما يتماق بها من أقدار وألوان 
وحرارة وعدد وحركات . وحين وض ع كتبه هذه فرض أن القراء 














\ere 


ليس لدم ممرفة علبية سابقة » و لهذا عمل على عر ضما فى 
اسلوب استهوى به المتلبين والثقفين » وتمكن بذلك من إطلاع 
الناس على شىء من سجر عل الفلك الحديث وعلى شىء من مجائب 
الكون 

وق مقدمة أح دكتبه ( وهو كتا النجوم فى مسالكها) 
- وكان قد أذاع بحوله فى إذاعة لندن س ورد ما يلى : 
« ... والكتاب الذى بيدك يحتوى على هذه الاأحاديث 
متوسما فا إلى شمف طولها الاأسلى . ولا تزال فى أسلويها 
ولئنها كالأحاديث اللاسلكية ‏ بسيطة لا تكلف فما ولا صموبة 
فنية » فالكتاب لا طموح فيه إذ لم يقد به سوى أن يكون 
مقدمة لاأوفر الملوم حظل] من الشمر ب _مقدمة سهلة مقبولة غير 
مثقلة بالجد . . . » أى غير مثقلة بالمادلات والحسابات 

وهكذا سار فى بض كتبه ( التى وشمها للناس ) والتی قسد 
ماقف جهور التملمين على خلاصة ما انتهى إليه العم الحمديث 
ھن اسار وددائع وأعاجيب . وقد يلذ للشامع أن آتى له على 
عوذج من كتايات جيار الفلكية » ولءله من المستحسن أن أروى 
قستين » إجةاها ني أشوب الكون ٤‏ وآلثانية فى تكوين النظام 
الع 

لقد علل ٠‏ السدائم ومولدها تمليلاً لم يسبق إليه 
ركب منه قصة ممتمة أخاذة سماها : « قسة نشوء الكون » . 
وقد رجع إللها فلكيو المالم واعتبدوا عليها فى وم 6 وی 
كا يلى : « ٠٠‏ سذيدأ عند مبدأ الزمن حین كانت ججييع الذرات 
القدر لا أن تكوّن الشمس والنجوم والاثرض والسيارات 
وأجسامك وأجساى وأيتا جيع الشماع الى انسب من الشمس 
والنجوم منذ ذلك الین . سنبدأ حي نكان ذلك كله تلط بعضه 
ببمض ومكر تا كغلة من الغاز فوضى تملا الفضاء كله . ولا كانت 
جاذبية كل قطمة صغيرة من الغاز تؤثر فى جميع القطع الأخرى 
رج . وأ أحدئت هذه التيارات تجا 
ظفيقاً مر الغاز ازدادت قوة الجاذبية » فأخذ كل من هذه 
المتجممات السنيرة يذب موه مقدار؟ آخر من الناز . إن 











)١(‏ اعتمدنا فى القصتين المذكورتين على ترجة الأستاذ الكرداتى بك 


لكاب « النجوم فى مالكها » 
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ازسالة 





الطبيمة تتصرف طبقاً لقانون « من كان يلك شيا أعمطى 
؛ فالقطع الناجحة من الغلز تنمو إلى تكائفات ضيخمة 
تزداد باستمرار على حساب القطع الخائية حتى تبتلمها فى الهاية . 
وكا امخذنت الأرض والشمس والسيارات أشكالاً منتظمة 
تحت تأثير الجاذبية » فإن هذء التكائفات تبدأ الآ تتخذ 
أشكلاً مننظامة فتكون ما قد يناه سدائم منتظمة الشكل . 
وتأنى التيارات النازية التى أوجدت هذه السدائم فتحملها 
الآن على الدوران» فلا تكون كرية الشكل تام بل يكون شكلها 
فى مبداً الأ كاليرتقالة مثل أرضنا الدوارة . وكلا ضمرت تنيرت 
أشكالها باستمرار » وازداد تغرطحها ازديادا مطردا . ثم نمود 
فترى الذاز الذدى عند دوافها الحارجية يتكائف إلى مدائن 
تجومية تكون عند ولادتها مغرطحة وتظل مفرطحة يسبب 
دوراتها... » 

ثم يأ إلى قسة تكوين النظام الشمسى ء ومى کا یی : 
« ... يقترب من تمستا تجم اقتراب لم يسبق لأأى نم آلخر قط 





زيادة 











الفصول والغايات 


فى تمجيد الله والمواعظ 









وهر مبجزة ألى ابعمزء ا ممرى فى الل 





١‏ لم يبق منه إلا نسخ محدودة 
فاطلب نسختكقبل فادها 


سقف 


باع فى ادارة الر ساد ور ٠١‏ 








و الات ارہ 1 قر 
8 ر ن شس کر ترا 
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عد عه صنرون متم 02٠١6‏ ب 


أن اقتربه ؛ فينشىء فيه مدودا أعلى من أى مد أنشىء فيه من 
قبل مدود؟ كبال عظيمة مرن غاز اری تسیر فوق ساح 
الشمس . وأخيرا بزداد اقتراب النجم الثانى من الشمس بحيث 
لو كان شخص واقفاً على سماحها لبدا له ذلك النجم مالا جز 
كبيرً من السماء» ويينا هو يقترب هكذا تسیر قوة جاذبيته من 
المظلم بحيث نتر ع قة للوجة الدّية من الشمس وتتكائف ذالم 
قطرات . هذه القطرات هى السيارات والأرض واحد من 
أسثرها » ومى فى أول الأ نكون كتلة فوضی من فاز نارى 
لکا تأخذ تيرد فيستحيل وسطها إلى سائل » ثم تصير رور 
الزمن إلى درجة من البرودة تنكون معها قشرة صابة على سطحهاء 
ثم بمد ذلك إذا ما ازدادت برودتمها يبدو على هذه القثيرة الصلبة 
ظاهرة جديدة مجيبة : تأخذ طوائف من الذرات تتحد فتكون 
هيثات منظلمة تاسک من انوع الذى لا نمرف شي عن طبيمته 
ولاعن الطريق التى طهر بها أول صيةفى الوجود سعيناه بالمياة >٠‏ 
( نابل ) قو ری ماف طوقانه 








( سجل تجاري ۰۲۴۷ ) 1 
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ء 
- إلى أرض النبوة ! 
لللاستاذ على الطنطاوى 
ٽڪ 
أبصر! الشمس ومى تنيتية فى آخر السهل » ورأينا سواد 
اليل تد حيال الأفق الشرق » وحن لا نزال فى أعالى الجبال 
الطلة على تبوك » والفشاء الأرحب الذى يحيط مها » فتنازعنا 
الرأى واختلفنا : أنبيت مكاننا هبط تبوك مصبحين » أم نصير 
على ما جد من السذب واللغب » ولا نبالى الليل وظلمته » وتم 
طريقنا إليها » فننام فما نوم امن . . . وطال الملاف وم يكن 
علينا أميرمنا » مع أن ذلك من السنة » والين والبركة فيه 
فقطمت" سيارتنا كل قول حين أخذت طريقها هابطة » وتبسها 
السيارات بلا جدال » وكان ضوء السيارات ومى فوق الجبل 
متوجهة إلى تبوك يبدو قويا منظورا » وكان أمير تبوك على عل 
بقدومنا » فبمث إلينا بسيارته 'تستةبلنا وتهدينا » فمرفئاها 





بشوئها ٤‏ تاها حت بت ينا الہلة عم E‏ 


وقد كاد ينقصف الليل :+ 
“rs‏ 


وسلنا البلد على حال لم نكن غلك معها ملاحظة ولا نظرا » 
ولقد شثلنا ما جد من الجوع.والتمب عن أن نبصر الدينة > 
أو ترى مسالكها » وما عرفت إلا الدار التى أنزلونا فما » 
وليست دارا كالتى عرفنا فى الفریات » ولكن بناء حضرى 
واسع منظلم » مبنى على ظراز فتى مقبول » ذو ردهات عرف 
وأبهاء » فأدخاونا بو فيه » مفروشا بالبسظ والوسائد 
و ( الطرارع ) . استقبلنا فيه الأمير « السدبرى » وهو شاب 
رذب » على غاية من اللطف والتبل والرقة ودقة اللاحظة » 
وقد عات ت أنه من أنسباء جلالة الإمام « عبد المزيز » عه الله . 
فلما استقر بنا القام ووجدنا بمض الزاحة » أحببت أن أقوم 


قأجول فى القصر » فلا خزتجت من الهو عض لى أعد المبيد 2 


(۱) ممت كثيرين من إخوانتا بتمملون كلة « جتتدان-» يدعوى 
أنه ليس فى المربية ما يقايلها » مم أن كلة « مبذب » هي غسها . وقد 
استسدل هذا الحرف بهذا للمنى « تقرياً » منذ الجاهلية . قال الابغة : 
ولنت متبق أخاً اناده طش ث أى الرجال «للهذب» ؟ 





وم كثر فى القصر » فقال لى : من هنا . فتبمته وأنالا أدرى 
إلى أبن يسيد بى » حتى انتعى إلى باب » فأشار إليه وى عنه » 
فدخلت » فإذا أ فى ام ماظنت أنى أل مثله فى دمشق » 
له ظاعس وياطن » وفيه الماء البارد وال از ارش اش « الدوش » 
والناشف مملقة والصابون مهيأ » فدهشت وفرحت فرحا ما أفرح 
مثله لو أعطيت ماثة ديتار » مع أنى لم أرها قط ولم تحتوها يدى 
إلى الساعة التى أ كتب فما هذه الكلمة 





دت فاسة خرجت 





من حقیبتی ثوب نظليفاً » ولم أرض لثيانى الى کا على" إلا يت 
النار ‏ أحرقتها وأبيك ‏ ودخلت الحا وأنا أنظر إلى الاب 
أخثى أن ينزل على من يشاطرنى هذه النعمة أو ينما عل 
فلا أهتأ با » وأقبلت أسب على جسمى من الاء الحار فأحس له 
بمد هذا التب يما نحس الأأرض اليابسة هطل عليها الطر , 





8 أفضيت إلى جارى بالأعى فتسلل من مكانه إلى اجا‎ SEEN: 
وما زالوا يذهبون واحدا يمد واحد حتی اغتسلوا جيم ون‎ 
إغداد اجام أو ماتا من للف الأمير السدبرى - أمير الديفة‎ 
) التورة الان اون يبه‎ 

فا لتبوا وكان المزيع الأخير من اليل دعينا إلى الا 
وكان فها الحروف « المهود » برأسه ... ولكن حول ألو 
من الحض ركالفاسولياء والباذيجان والتااطم موشوغة ف أطباق 
سار » وعلى الائْدة الملاعق لمن شاء » فلس الأمير وجلسنا » 
وأكلنا أ كل من لا يخشى البشم ! 

ول نفق إلا فى تى الغد » فأفطرنا ورأينا اليلد » فإذا الدار 
اتی نزلتاها مستشنى كبير كان الممانيون قد أقاموه عند ما مله 
الخط الحجازى » وأمامه رحبة واسمة جد ؛ ويقابله من آخر 
الرحبة الحطة المظيمة » وبنهما على يسار مرك يف على باب 
المتشنى ويستقبل الحطة بساتين النخيل تتخللها البلدة » وى 
ستون يننا » فها مسج د كسجد القريات » وفبها قصر الإمارة ؟ 
وللبساتين تستى من عيون ثلاث بارك الله فما كرام لنبيه 
سلى الله عليه وسل » على ما هو مقرر فى كتب الفازى 

هذه هى تبوك ومن حوطا السحراء وى نصغ طريق الدينة 

rs 


1 ازسالة 





ذهبنا نزور الأمير فى قصره الزيارة الرسمية » فدخانا منزلاً 
صغير جدرانه من اللين » لا يختلف عن منازل الفلاحين فى القرى 
الفقيرة من قري الشام » فصمدنا درجا شيا ماتوي إلى ردهة 
صغيرة تطل على أرض) الدار » ولها درا خشب عادى ليس 
فيه زخرفة وم يله صبخ ء ثم ولجنا غرفة ضيقة لم تكد قسمنا 
فى صدرها مكتب صغير » وليس فما إلا مقاعد من الحشب وكان 
الأمير وراء مكتبه فنوض لاستقبالنا باطفه الذى وصفت 

وكنت قد أبصرت على الدرج وف أرض الدار» وفى الردهة 
المالية عدا عديد؟ من اليد فمجبت 
من كارتهم ول أ أدر ما مله لاقل 


الو مرت فين ا 





سمت المبد الذى يقوم على رأسه بقول 
بسوت أرفم : فهوة » فيةول الذى 
على الباب : قهوة . فيصرخ الذى فى 
الردهة: قهوة. فينقلها الدىعلى الدرج» 
ثم الذين فى أرض الدار » حتى يبلغ 
السوت صانع القهوة . وكانت تلك 
عادتهم ولكنا لم نكن نمرفهاء فا راعنا 
وحن نسل على الأمير ونتحدث إلا 
ستون قهوة . . . قهوة . 
كالصوت الدی ذكره ربنا نی الفرآن» 
مخرج متعاقبة مقلاحقة كصراخالجن» 
لايفهم مها شیء. فل ندر ماذا حدث» 
وعمات الفاجأة عملها فى نفوسناء فنا كيه 
من ساح » ومنا من ابتدر الباب » ومنا من سقط على الأرض » 
وتا من وضع يده على سلاحه . . . وكان الأمير ميتسما مسرورا 
من هذه العابة ... 

وليس كثير أن تحمل فى سبيل القهوة هذا الفزع » قإن 
للقهوة عند المرب اليوم من الشأن ما يقل ممه كل تمب يقال 
من أجلها » ولما عندثم قواعد وقوانين لا معدل عنها ولا ترخيص 
فما ء فن قوانينها أن البن يدق باون دا حتى يسمه الضيقان 
فهرعوا إلها » ولا يجوز أن بحن طحت لأن ذلك من الاؤم + 





٠‏ بأصوات 








وأنمم بتخذون لها أوانى كثيرة يصبون القهوة من إناء إلى آخر 
ليصفوها ويرققوها » ويسمون كل دلة من هذه الال بام 1 
فهذء المروسة » وهذء الأم .. ولقدرأيت عتدأمير بوك أ کر 
من عشرة أوان (دلال) كلها تملدءة» والساق با جیا شديد» 
ويراها فى ممدلة أولاده ... 

1 وك دوا مت المول» ودا من ایت ف 
الد لة تقوم مقام السغاة» فإذا نشجت القهوة قام الات فأخذ الإنام 
بالبسرى وقدم التناجين بلمى» ورون تقدهها باليسرى کا يفمل 

1 الشاميون إهانة لليف قد جر إلى 
سفك الدم والمياذ لله تمالى ... فيأخذ 
الشيف الفنجال بيمينه فيشر به ويدفعه 





إليه » فلا بزال يصب فيه حتى مهزه 
الضيف ثلاث هنات علامة على أنه قد 
كت ولا يسبون كلم إلارشفة 
واحدة لا تكاد تستر قمر الفنجان 
وعندم أنهذا من الإأكرام » وإذا ملا 
السا فنجان أحدثم كان ذلك احتقار؟. 
له. ويبدأ الساق من على ينه ثم يسعلى 
من يليه ء وإذا هو تخطى واحدا فقد 
أهانه إهائة بإلثة لا يصبر عليها إذا كان 
شريفاء وإذا أ كتنى الضيف ول بأخذ 
الننجان بمد أن يبه الساق وجب 
على الساق: أن يشريه هو أو يريقه على 


درن يكن الأرض ولو کان عل الأرض بساط قم 


أو سجاد تین » ولا يدفمه إلى الذى بمده .. 


هذا جانب من قوانين الفهوة ؛ وللقهوة عند المرب شأن 
كير فقد يستنتى البدوى عن الطمام والاء » ولكنه لا يتفن 
عن القهوة ولا يمدل بها شيت » وقد يسل عن الطريق مسيرة 
يوم ليشريما . وقد حدئنا أستاذنا شكرى الشر بجر بى» وقد كان على 
5 عسكرية من المرب أيام اللك حسين رجه الله :أنه 
افتقد جنده فى ساعة حرجة فل يجدهم» فلما عادوا سألحم» نفيروه 
أنهم افتقدوا القهوة فذهبوا ليشربوها ؟ فقال : فى مثل هذه 





YY ازساة‎ 








ره ! 
أها الخائر...؟! 
لللأستاذ مود حسن إسماعيل 


اسم هه و 
f‏ 


سای : + إا كك ف ظل الشكون؟ 
أنهسا امامت کالف َة ف الثود ازا 
آنا ار كاز ري فى بحر اين ا 
أا الاب كله موف ب | 
أ ا كلمت يواعات_ الق ! 
أنها الئاق كا هة فى اقب الطّين ! 
مرك التفدوه وَل في اتتكى والأنين 


الساعة تبتمون بالقهوة ؟ قالوا : والله يا بيك نتقهوي ولو كان 
فى خشم الأسد 

وللمرب بالقهوة انام عم حتى أمهم من اهتماموم بها توا 
من اها فملاً هو تفووى يتقهوى تفهويا » وتوسموا فى ممنى 
هذا الفمل حتى شعل الشاهى والطمام يؤكل فى السباح فهم يةولون 
( أقلط تقهوى ) أى تفضل اشرب القهوة أو اشرب الشامى 
أو كل ... وقد يقولون اتنهوى شای ... 

هذه هى القهوة» وى أذيذة نافمة لا يقوم مقامما شىء فى إراحة 
الجسم بمد التب الشديد والسير ف الصحراء حت الشمس الحرقة» 
وقد جربنا ذلك بأنفسنا . أما الشاهى ‏ أعنى النجدى مته قم" 





kê #2‏ ت ا 
وع دا نايك منوا ت الاغانى والنين 
اة 5 


دَقَتنه المى؛ فى راء لاء الجبين 
شت فی ا الا جر اشاح الظنون 
وی فها رمان الا س منوب الیونر 


دوخ اة خطاه ‏ فارمى تت دجون ... 








ق قاف ورن 
يا دی زلزل الا وسنوى وکر 
رمن ا على تبات شوق وحنينى ! 
اچوی تمرى وديا سكراق وجنونی 
ق الا > رمان وون 
١‏ أت( ری إا بی وشثرى وفتوف. . 
اتركيي لتانى >.. إا شت ايى 


أنا إعصار م اة ميرب اتير 





انشرى ظك فى قفر ر 


لاقم يشرب فيه شاربه الرض والجّى . ذلك أنهم بأخذون 
الشاى الأحر فيغلونه على النار » ثم يثلونه حتى يسير أسود مثل 
دم النزال ‏ على حد تعبيرثم - ويشربون مه كؤوسا كثيرة » 
ولو أنك كنت فى شيافة أمير أو شيخ من مشابئخ الدو لم بعر 
عليك دقيقتان لا يقدم لك فبهما قهوة أو شاهى ولا تفتأ اسع 
الأمير أو الشيخ يسفق وينادى : 

قهوة. شاه . شاهى . قهوة » فتصور علس على هذه الحال 
يعتد ساعتين أو ثلا 

تلك هى القهوة . وذلك مبلغ امم بها ... 

( ما بقايا) عن الطنطارى 








فيلا 


می الاريب 


اء 





E لأر‎ 





تايا لى الآبق 





ورای ولذائى وإينامى؟! 
( الياسرة س دقهلية ) ور للم فی 


ازسالة 


مس بم القيود 
الللبيسل السجين ! 


لديب ابراهيم جمد تجا 


e 


وبلبل سجنوه فهو مكتئب بادى التفجع لاينفك ينتحب ١‏ 


فى قلبه الفض أحزان مبرئحة وق جواتحه الآلام تصطخب | 
وبين جنبيه جرح غير ملم وف‌جناحی هكسر لي سينشمب | 
يعيش قفص عيش الأسير فلا زه جيل ولاغصن ولامُشب ! 
يعيش فى قفص كله القيود به وحوله قامت الأستار والحجب! 
ين للهوء لكن أبن ملعبه ؟ وهل يكون بسجن ضييق لمب؟ 
ينام كناخ وعو فى شمّل ‏ وهل ينام شجىالقلبمضطرب؟ 


قدمعه النيث للا أنه لب 1 
يلفها فى نايا موجه الصخب ! 
بای الربيع_ولا أفق اريه ولارياض على أفنانها يئب ! 
ولا اليقن لها الاو شه إن هاجه غزل أو هزه طرب ! 
مانت أمانيه » والدنيا مغردة ‏ والزه ربرقصوالأغصانتأنشب7© 


ويذرف الدمع من قلب بفيض به 
إنرقذل”اللحرج“أنات مقطمة 





وكيف سعد محبوس على ظد أ والاء من حوليجرى وينسكب؟ 
ألا خلاص له مما يكابده ؟ فتدبرتجسههالأشجانوالنوب 
ألا خلاص فهذا السجن بخنقه ‏ وذلك القيد فى رجليه يلتبب ! 
وهاعى النار : نار اليأس محرقه وهاهو الوت منه اليوم يقترب | 
#3 
هذا فژادۍ قد مثلت عيشته وم أبالغ فين المطلف والحدب؟ 
يعيش فى قفص عيش الأسيرفلا ‏ زهس جميل ولاغصن ولاعشب! 
يعيش فى قفص كل القيود به وحوله قامت الأستار والمحجب! 
أوارحتاه له ! طال الحنين به إلى حبيب بوكر المب يرتقب 
قأطلقوه » فإن المب يمنحه ماليس بمنحه التلقينوالكتب؟ 
( دەنھور) ارقي تمل ا 





)١(‏ انتشب العجر : التف 








ص ای فن ؟ 





فكر يفكر تفكيرأً 
فبو إذت مفكر 
للأستاذ عزيز أحمد فهمى 
ووو 

أردت أن أ كيد لساحبتى خملت إلها « جار الحكم » 
وقلت لها : « اقرى هذا الكتاب وستجدبن فيه فصلاً يذكر 
الرأة الصرية بما أحب أن أعرف رأيك فيه » وقد كنت أعل أن 
صاحبتی لن يسرها شىء مما أريدها أن تفرأه » فقد نال 3 جار 
الحتكيم » من الرأة الصرية نيل موجما » وقد كنت أءل أي 
أن صاحبتى طويلة اللسان لا تسكت على الف أولا الأو » 
وانتظارت. بمد أن تفرخ صاحبى من القرَاءة أن أستمتع بقورة 
من ثوراتها التى تشنها على خصومها » وکل ورآنہا حريفة نفقح 
النفس ونوقظ المقل 

كنت أنتظر ثورة نا » مهما تكن فإنها ثورة لا نظام لما 
ولا خطة ولا هدف عد . ولكن الى حدث شىء لم أ كن 
أنوقمه » فقدكتبت لی بنت حواء فصلا هو هادى' حقاً ولكنه 
مسمم نفئت فيه الوتورة كل ما احتيس فى نفسها من الثل الذى 
طل صاحب الجار يلهبه ويشعله فى نفوس بنات حواء منذ انطلق 
يكتب.., وعلى ما فى هذا الفصل من السم» فإن فيه لدة» وإذلذلك 
أعرشه على الفراء لمل فهم صديقا للأستاذ توفيق الحكيم ينفذه 
من بين برائن هذه « النولة » الماتية التى ترى بمينم| الجراوين 
ما لا نراه حن بميوننا البريثة السالة ... 

الت وقان الله شر أقواها : 

« يا حشرة الرجل 

لا ية ولاسلام . أول ما قرأت فى هديتك هو هذا الكلام 
الطبوع على الشريط من الورق اقذى لف به الأستاذ توفيق 


۹ 





وبأمثاله نسخ كتابه . وهذا الكلام هو بنصه : « الآمة 
الحية» هى الأمة التى ببق فبا « الفكر » قاب بوظيفته 
و 2 الإنتاج الفكرى » مستمرا على الرغم من وال الملل 
والخطوب والأهوال -.. ثم علامة استغهام » ونقطتان ... 
فتلت فى نفسى : لا بد أن تكون فى هذا الكتاب فكرة بلفت 
الأستاذ الحسكيم النظر إليها بهذا الكلام » ولايد أن تكون 
هذه الفكرة من الجلال بحيث تمتبر من علامات الحياة فى أمتنا 
الصرية أو أمتنا المربية التى استمر واحد من مفكريها الكبار 
«ينتج» على الرغم من توازل الملل أولاً » ومن الخطوب ثانا » 
ومن الاأهوال ثالثا » ومن علامة الاستفهام والنقطأتين بمد ذلك. 
كله ... ولكنى لما قرأت الكتاب لم أجد فيه مرك هذا كله 
إلا ما سأذكره لك يا حضرة الرجل وهو بميد كل البمد عن 
نوازل الملل والخطوب والأهوال وما إلى ذلك 

علي أنى أبى هذا الكقاب كتابا نجوز؟ . فاا أعرف 
الكتا كلام متجها إلى قصد معين يستطيع الإنسان أن باخصه 
فى جلة مفيدة إذا فرغ من قراءنة » ولكن « ار المكم » 
هذا كلام يلا نتطيعا أحد أن يلخصه لأنه مجوعة من الحكاات 
كل ماما تقل بذَانهيمكنك أن تقرأها من الآخر إلى الأول 
كا يمكنك أن :تقزأها من الأول إلى الآخر فلا نشمر إن كانت 
اشطاربت أو ارتبكت » ثم إنى لا أستطيع أن أسمى هذا الكلام 
قصة لاله كا رأيت مموعة حكايات» ولاأنه يتخلله إلى جانب ذلك 
مقالات صغيرة » وبحوث تاربخية تشمر بأن الاأستاذ المكيم 
تصيدها تضيدا وما الكتاب غصبا حتی تضخم الكتاب وکر 

وإن لى ملحوظة أخرى على شخامة الكتاب وكبر حجمه 
لا أحب أن أغفلها » وهى أن الورق الذى اختير فطبع عليه هذا 
الكتاب ورق غليظظء الورقة منه بعسكها مك أربع ورقات من 
الورق المادى » زد على ذلك الفراغ الدى بين كل سطر من هذا 
السكتاب يتسع لسار كان يمكن أن إوضع بين السطرين فيقل 
حجم الكتاب كثيرا » وهذا ثىء يظهر أن مؤلف الكتاب 
لا يستحسته لسببين: أحدها مادى والآخر أدبىء أما السب المادى 
فهو أن الكتاب الشخم ياع بسمر أعلى من السمر الذى يباع 
به الكتاب النحيف » وأما الب الأدى فهو أن الكتاب الشخم 
يختصب احترام القارى” أ كثر مما ينتصبه السكتاب النحيف 





يا ازساة 





يح نهذ ملحوظة مأكرة ولكن الدى دبرها هو الاأمكر 
من لها . والذى دبرها هو الدى در مها ءنوان الكتاب ْله 
هذا المنوان الجذاب الدى يثري الجهور بلنبافت على الكتاب » 
فا جار(شخسية فنية) يحب الناس أن يمرفوا آراء الكتاب الحدثين 
اء ونظارمهم إليها »كا اطلموا على أقوال القدماء فيها وتمليقاتهم 
علهاء والاأستاذ توفيق الحكم ممتبر من هؤلاء الفكرين » وقد 
شوقنى عنوانه فعا إلى قراءة الكناب ولكنى لم أجد فى الكتاب 
شيا عن الجار الفنى » وإنها وجدت أن الاأستاذ اشترى جحشا 
فى القاهرة ثم به إلى الريف فتركه يموت هناك جوع لأنه م يجد 
جمارة ترضمه ء ولذلك أبيح لنفسى بان أمهم الأستاذ بأنه استدرج 
القراه إلى كتابه بخدعة هى أبلغ من خدع النساء جي 

وكا در الأستاذ السك هذه الحدعة فى المنوان فقد حاك 
خدعة أخرى نصب شباكها فى بقاع عديدة متذرقة من الكتاب » 
تلك أنه ما ذتى' يلح على الفارى' بين كل صفحة وأخرى بترديده 
الذول بأنه مفكر » وبأنه يفكر » وبأنه فكر » وبأنه سيفكر ؟ 
حتى خفت على نفسى وأنا التيقظة له بأن أقتنع بأنه يفكر حت 
مع آنه | يدلنى على هذا يدليل واحد غيد قواهم: إن أستئرق 
فى تأملاتى » وإن ذهنى عتلى'بالمانى والأقكار» و إن ٠٠٠‏ وإلى ٠‏ 
وقد كنت أحب من غير شك أن أعرف في أي شىء يفكر 
الاأستاذ كل هذا التفكير» ولكن لم أقف فى طول ا_كتاب 
وعرشه على ثىء غير هذه الأقوال» الهم إلا قو فى م من 
هذه الرات : والمانى » إذا كانت هناك معان تذوب قبل أن تبلغ 
ذهنى . فقات فى نفسى : لمل أقكار الا ستاذ كلها من هذا النوع» 
فهو بفكر فيها طويلاء ولكنها تذوب منهقبل أن عسكهاء فهو 
ممذور إذن إذا جز عن أن يمرضها جلى قراله 

ولننتقل بعد ذلك إلى اكناب أو القسة ؛ ولنقف قبا 
وقفات عاجلة لنرى فيا مواطن البراعة فى هذا الكانب الذى 
يكيد للنساء والذى كنت تريد أن تكيد لى به . وفى سبيل هذا 
لا بد أن نهمل الجار فهو بطل شور فى القصة حشرا ليستمار 
اجه عنوانا لما لغرابته وطرافته لا أ كثر ولا أقل 

أما بطل القسة الحقيتق ذهو الاأستاذ توفيق الحسكم نقسه 
السكانب الذى حاءه مخرج فرنسى ليضع له حوار قصة ريغية 
مصرية > وكان موم « الإنتاج الفكرى » لمذا الكاتب قد 
اتهى » فاعتذر للمخرج بذلك مؤكدا له أنه لا يستطيع أن ينتج 


إلافى « الوسم فقط » كأما الفكر فول أو قطن أو مشمش » 
فأغراء ترج الال وحبه إل الريف لمي له الجو» ومع ذلك 
فإنه قمد عن صتع الحوار واشطر فى آآخر الا !إلى أن بلجا 
إل اعفار جدبد» ومو أن الكتب اطق ل يمصطيع أن يكب 
السيما » لخ اكاب بلق الذى مثل الاأستاذ توفيق الحكم 
لايسنع كلام لاأنشخاص » وما هو يصنع أشخاسا يتكلمون 

هذا هو ساب الحكاية التى أوردها الاأستاذ فى هذا الباب 

وأنا أعم من هذه السكاية شيئ ل بورده الاأستاذ فى الكتاب 
وإنكان حدث ف المكاية . ذلك أنه بميدكل البمد عن إنقان 
الحوار الرونى » ودليلى على ذلك أن الاأستاذ عرض فى الكتاب 
لواقف أجرى فها الحديث بين ينض أبناء الريف فا كان يزيد 
على جلة أو جلنيق » ثم يقف الموار الرينى بمدها ويسترسل 
يكتب بلمته الذربية الفصحى راويا بقلمه ماکان بريد أن برويه أبناء 
ازيف بالستتهم » ومثال ذلك قسة الم مللى الى رواها واحد 
من الفلاحين للأستاذ وقال له فيها إن قتيلاً قحل فى الحجرة التى 
أعدت له . ققد عبد الاأستاذ لمذه الفسة بحوار ينه وبين ذلك 
الفلاح؛ فد جام الفلاج ليروى القسة خطنها الا ستاذ مته ورواها 
هوء وما من سببإعنادى دعاه إلى ذلك إلا شعوره بإلنعب من 
الربف . وقد ظهر هذا التعب للمخرج ‏ وإن لم برد 
آلا معاد ذلك فمدل عنه وعهد بكتابة هذا الحوار إلى الاأسئاذ 
مود بيرم التودى وقد قطع فيه الاأستاذ بيرم شوطا بعيدا وإن 
م يلف كتابا أو مارا بروى فيه قسة ذلك السناربو 

ولیس هذا التمب عي من الاأسقاة توفيق فهو کاب 
م ينس الناس أن أحب سورةكان بحب من الناس أن يقصودوه 
مها هو صورة ذلك القاعد فى البر ج الماجى بحت ضوء السباح 
الأخضر يسمع الاسطوانات الالانية والفرنسيةء ويقرأً الكب 
الفربية » ويسرح بمد ذلك بین سحاات الفكر اقذى لآم 
ما هو ولا كيف نكو سحااته . . . والواقع أن الاأسناق 
الحكم من هذا النو ع حقاً فهو متأثر بالفراءة بميد عن الانيا » 
وآبة تأثره بالسكتابة النربية والصور الا وربية هو قوله عن تفه 
فى « الجر » : « فا أن فى الحقيقة داعا سو كوخ مقفر وسط 
سحراء من الجليد » » وهذه صورة روسية ؛ ثم قوله على لسان 
واحد من الغلاحين تصوره يناجى عبوبته : 2 إن لست ملاحا » 
ولكنك ا و كنت شاط فى بحر من البحار النائية لنشرت فى 











ارال 


المال شراعى وانطلقت أجوب إليك البحار » » وهذه صورة 
الجليزبة أحس الأستاذ ألما اتجليزية مل المخرج وهو أحد أبطال 
قسته يملق عليها بةوله : ذاك حوار من شكسبير ... 

ومع أن الأستاذ يدعى أنه من حاب الفكر والتأمل » ومع 
أنى أعترف له أنه من أهل الوحدة الذين يحون الانفراد يأنفسمم» 
فإف لا أظنه من أولئك التصوفين الذي بريد أن بتمورء الناس 
مهم فهو قول عن نفسه: « إلى لا أملك صفة من تلك السغات 





الى مجذب الناس إل أو تثرمهم يصحبتى » فإذا أنفقت الوقت 
ينا وتتقيرا فى أرجاء نفسى الوحشة القفرة فإنها يدفنى إلى ذلك 
الأمل فى أن أستكشف فى بمض شعمابها ممدث نفيم) له شىء 
من البريق » فهذه صورة صبيانية للتأمل والتفكير» فلذين 
يستفرقون فى التأمل فى أنفسهم [عأ يجدون فا ما ينتهم عن 
الاختلاط بالناس » فى ليست نفوساً مقفرة موحشة » وإنا هى 
نفوس غنية ملأى بالحياة » وبا فى المياة من خير ومن شر »> 
ملأى بالمواطف والنزمات على اختلاف ألوامها » ملأى بالمزائم » 
ملأى بإلآمى » لأى بالأفراح ٠٠“‏ ثم إن أولئك الذين يمم دوق 
إلى أنفسهم ليستخلسوا منها الم لا بأبخذم ملاتا البريق » 
ولا بطلبون مطلفا ماهو لماع ٠٠٠‏ فكل ما إظلبوله هو الفيد الناقم 
الدی يستطيمون بإستغلاه وتنميته أ ربوا نانم ۰ ولكن 
الأستاذ يظن الفنانين « عخا بيل » ويظن آله إذا ادى الخيل اعتبره 
الناس فنا » وإنه يدعي المبل فى أ كثر من موضع فى هذا 
الكتاب » فهو إذا كان فى تمع نام » وهو إذا عهد إليه بعمل 
أهمله » وهو إذا كان فى سهارته :يمرك أبن هو ولاح خرچ 
من بنته ولا متى یمود إلبه » وهو حين يسمو جد جد فى الفن 
يحادث بائع الذرة وكناس الجهة متبسط) متواشما » وهذه 
أعمال تصدر عن الناس عفوا فلا يذكرومها » وتصدر عن الفنانين 
دوه فلا بعاقون علا » ولكن الذين يبتمون بها ثم الحواة » 
وهؤلاء الحواة يحبوث أث يقال عنم [نهم مبعثرون » وام 
متواشمون » وإنهم وإنهم ٠٠٠‏ لأنهم بظنون أن الفن هو هذا » 
أ أن هذا هو أم مافى القن : 
والآن تمال إلى هذه الدعوى المجيبة التى يدعبا الاأستاذ 
إذ يقول إن الكانب الحق لا يستطيع أنيكتب للسينا ‏ ..وقل لى 
مارأيك فى شكسبير » وهيجو ‏ وشو ء ومارك توبن » وتولستوى» 
وغير هؤلاء من الكتاب الذين أخرجت السيما نارهم الفتية 











نسملا 
ووصلت بها إلى فة اليد الفنى ... أليس هؤلاء كتاباً حتينيين 
مساوين للأستاذ توفيق الحسكيم ؟ ... إنه يفر من هذا الأزق 


ويقول إن الكاتب الاق هو الدى يتجه إلى الكليات ولا بتجه 
إلى الجزئيات» فهو الذى يصنع أثاسا يتكلمون » لا كلاما 


.. لأشخاص . وأنالا أدرى هل المياط الحق هو الذى يستطيع 


أن يسنع الأزيء للناس ء أو هو ذلك الدى يصع الناس الأزياء . 
إنى موقنة أنه الاأول » لان الثانى هو الله سبحانه وتعالى وحده 
وأخيرا أحتم خطابى هذا بارد على ما يعلمن بدالا ستاذ ا محكم 
الرأة الصرية إذيقول إنها «حريع» لا أ "كر ولا أقلء يلفن 
والشمر والا دب قد عل الرأة الاأوربية ماذا تقول وماذا تفمل إذا 
أحبت . ولا بزيد ردى على هذا عن أن أقول له : إن الحب شىء 


لا يتملنه الناس من الكتب ولا من الشمر ولا من الذن ولا من 


الأدب » وإغا هو الذى يل الناس هذا جيماً » وهو موجود 
فى معنا کا أنه موجود فى سرندیب » وقد بەث فى مصر من 
الشمر والأدب ما أب لتذافل الأستاذ عنه غ فا "كنت أحسبه 
بنسى هذه الواليا السرية وهذا ‏ الواو » الصرى » وتلك الأغالى 
الى تنبعك لمن أمنى النفوس فى أسنى القول وأبلئه وأصدقه -. 
بح أن أدينا وشا ليس قهما من أدلة الثقافة شى كثير » 
ولكن الحب لا يحتاج إلى ثقافة ق المبير عنه ٠٠٠‏ 
خبط الموا ع الباب جلت الحبيب جا 
اريك ياباب کداب تز الما 
... وليس الغرام وحده ما يصوره الأدب الشمى الصرى» 


.وإننا هو يسود سائر أوان اغياة الصرية» فيه ملاح #اوقيه 


معارك » وفيه قشايا » وفيه E TE‏ 
يا حضرة الرجل تمرف مما فيه مثلما أعرف» ولملك تكتب فيه قري 
ول واي لي 0 
يميش فى البرج الماجى تحت الصباح الأخفر . .. تيتا له.. 

هذا هو الفصل الدى أرسلته إلى" ا 
مظلقا فى أن الذى أملاه عليها هو غيظها من الأستاذ ا لمكم 
لاله بخاعها ويخامم بئات جنسما جيما ... ولكتنى أبن 
لا أشك مطلقا فى أ نكلاءما واشح السدق فيه 

وهی صديقتى » ولا أحب أن أخسرها فى سبيل الأستاذ 
السكم ؟ فإذا كان للأستاذ أسدقاء » فليردوا عليها ثم ... أما أنا 
« قوافقون » !... ع ار لوی 








الأحياء ف غير الأر ص 
هذ حدودنافها حذفوتى الغبر 9 
للدكتور مد مود غالى 


سسهيس سوو 
الدهثة فى تمبيز الأشباء بالمين - تنا 








والاستاع للاذاعة ‏ مملكتانا الميوا 
ملايين المالك الأخرى في التكون ‏ 


وت#رعة ذنب الاجاجة س الحياة جائزة 


تطل من النافذة فترى النيل عن يمينك ينساب غخراء فى هذا 
الوادى منذ آلاف السنين وترى دارا عن يسارك يسكنها أهلهاً 
منذ أعوام طويلة » ونيز بلمين ذلك لجز ن ابلك ار وقد 
اعتدنا ألا ندهش من هذه القدرة على القويز القدى تقوم به مداركينا 
فی كل لحظات حيانناء فى يقظلتنا ونی سباتناء ذمتدما بقع اتارۍ 
على ابنى أميزه عن ابن فإننى لا أفكر اظة فى أن هذه المملية » 

من تمييز اهر من اغدار والابنة من الان » من الأمور المجيبة 
التق تتسل بالحياة وما تحمل فى طيانها من أسرار فى الشكوين 

إننا يز الأشخاص بالمين باختلاف هؤلاء الأشخاص فى 
اللامح » أو بالأذن باختلافهم فى السوت . هذا لصونه خشولة 
ممينة » وهذه لصوا نمومة تنفق مع خصائص جنسها وأنوثتهاء 
وما هى عليه من ريعان السبا » وهكذا يز ما راه وما نسمعه 
بحواسنا الختلفة التى تكونت أصولها فينا منذ أن كنا مادة حية 
تختلف عن المادة عادمة الحياة . 

إا أود أن ألفت النظر إلى أت إدراكتا لا ثراء 
أو نسسمه أسببح من الأمور الألوفة الى لا تسجب لما » فنحن 
لانفكر » وحن تميز الأشياء أو الخلوقات . إن عملية القييز 
تحمل فى طيانها أمورا هى من أتب ما تمرقه فى الكون 
ولا نفكر أن فى حاسة اللمس عمليات دقيقة وعديدة » وأن عدد 
الأعساب الوجودة فى الإلد.والقسلة إل » والتى متها تقل 


ما يحدث عند ملامسة الجلد إلى الخ - تباغ فى أجسامنا 
بضمة لللايين » ومع ذلك فشمة نواه أخرى نسجب لما 
ور م أنها أبسط فى مسدرها أو فى تفاسياها من أجهزة 
الس الدقيقة والمديدة المتقدمة . 
إنك تستمع للاذاءة اللاسلكية مثلا » ويمتذر الذيع عن 
خطأ وقع فيه وهو يطالع الأنباء قتسمع اعتذاره؛ فإذا طوى الورقة 
التى أمامه » أو وقمت من على النشد الدى هى عايه ممت حفيف 
الورقة وهو يظويها وصوتها وهى تصلدم بالأرض » وكأنك ممه 
رغم بعده عنك » فقد يكون الذي فى أمربكا وتكون أنت 
فى القاهرة » وكأنتكا تنحدان فى اللکان وإن اختاف وجودكا 
فى الزمان » وإنك فى كل ذلك ت.جب أشد المجب لمذه السألة 
الى تتلخص ف أنك تسمع كل ما يحدث داخل غرفة الإذاعة مما 
يعدت » إن حرك بندول الساعة فها معمته وكأنه على مكنبك » 
عند ماتری الو الدار 


ایب من ناك ولا 





احص فى ف أيك رأيتٍ النيل ادا ل E‏ » وعند 
تن أنه بج أن يكون لإعسين: سماع الإذاعة ورؤبة الدارء الدرجة 
ذامها من السجب 


أن يصبح وجود الدار فى الكون الأثيرى ‏ حادثا يمدل من 
شأن هذه القوجات الأثيرية <ولهحاء ذترى الدار بما أحدثه وجودها 
من تمديل فى کون خلا من قبل منها » قتراها چا ترسله أو يما 
ينمكس عليها من إشماع ء وتراها بألوامها الختلفة التى تصل المين 
والتی يمين كل لون منها عدا مدينا من الدبذيات التى تصل إلينا 
فى أزمنة متتابمة ومن مواقع مختلفة» كل ثل لون ينا وموشما 
مستقلاً » وتصل بذيات:الختلفة فى عددها وى طول 
أمواجها إلى المين » وبلتالى بسل أثرها تباعا إلى الخ » فينع 
عن هذا الإحساس بالدار وألوانها وحدودها مع تبين موشعها . 
إن هذه أمو ركلها تدعو إلى الإيجاب 

أن حدث الأمواج السوتية من الذيع أمواجا كهربائية » 
قيجة لاجتهادنا الشخمى » وأن تكون هذه الأمواج الكهربائية 
عن سلسلة الأمواج الشوئية التقدمة » نتيجة لاوشع الطبيى” 
فى الكون » وأن تضل هذه الأمواج إلينا » مهما ابتمدنا عا 
ما دمنا موجودين على ظهر ذلك الكو كب الصغير .اذى يجذبنا 















ازسالة 


rr 





إلیه کا يجذب هذه الاٴمواج» كل هذه أمور لا جوز أن نمتبرها 
أب من السألة السابقة 

فالاسماع للاذاعة أو رؤية الدار أو غير ذلك مظاهى فى الكون 
متشاببة» والذباع جهاز أقل تمقيدآ من المين »وأ أعنلم ماق الا 


من دهشة » هواما يحدنه وجود هذا الجسم الذى نسميه الدار من - 


نتوء فى هذا الكون » ومن حدث موجى يؤر فى أحد هذه 

الأجهزة وهو المين » بقدر ما أحدئه الجسم من نتوء واتساع 
ولا يجين القارى” كثير من عظلم السرعة التى يقطع بها 

الشوء أو الكهرباء السافات الكونية ( للظاهرتين كا قدمنا فى 


مقالات سابقة سرعة واحدة تقرب من "٠١‏ ألف كيلو متر 


فى الثانية ) لا'ننا اعتدنا أن نسمى الشیء عظيما إذا كان عظيماً - 


بالنسبة لنا؛ وما اعتدناه من خطوات متثافلة وبطيثة لاثىء 
يجانب خطوات الضوء السريمة » ولكنا لسنا كل شيء فى الكون 
ومن الحسكة ألا ننظر إلى الأشياء داعا بالفابيس الى اغتدثاها » 
وقد لا نكون ف الكون إلا نوع من الخلوقات بين بلابين الخاوقات 
الأخرى » وقد لاتكون ملكتا الحيوانية والنباتية إلا مملكنين 
اثنتين بين ملابين امالك الأخرى فى الكون ؛ وتمختافك هدم الإلك 
عنا فى الشبه وف الميزات أو المواص وقد لا نكون إلا لوقا 
واحدا من هذه البلابين من الخلوقات . لنا درجة فى الإحساس 
لإ نتمداها ؛ فنحن نستطيع أن ثرى الدار وتميزها من النيل » 
كا نستطيع أن ترى الأشخاص فنميز الواحد مهم من الآخرء 
ولكننا لا نستطييع أن نمرف ما بلفته الحواس عند الثير » وأننا 
نستمع للاذاعة اللاسلكية » بفضل عمل الإنسان » ولا يفترق 
موضو ع رتنا للدار عن موضو ع استاعنا للأذاعة إلا أننا ثرى 
دار يحواسنا بطريقة مباشرة » ونستمع لاسلكيا للبميد بأجوزة 
بسيظة » هى صتع أيدينا ور تفكيرنا » وهى عبما بلقت 
لا تزيد فى طبيمة حواسنا أو قوتها وإن كانت تماون فى محيظ 
عملها » ومع ذلك فإننا لا نستطيع أن نمرف اليوم ما ينتطيع 
أن يعمله أو يستنبطه غيرنا من الخلوقات 

اذا ميل إلى الاعتقاد يأننا الوحيدون فى الكون ؟ لماذا 
لا تكون هذه الدرجة من الإحساس وهذا الباغ من المرفة 
عاتب أولى فبا قد يحتويه الكون النتشر من عاتب أخرى » 
وصلت إلا وات عديدة تميش فى ظروف غيرالتى نعيش فما » 


كل 





لما درجة فى الحواس مختلف عن حواسناء ولا حالة من الممرفة 
مختلف عن معارقنا ؟ 

جل بنظرك فى السماء فى ليلة من تلك إلليالى التى لا ری فيها 
القمر» وانظر إلى امرخ والشترى والأول أسفر من الأرض قليلا» 
والثانى يكبرها بألف وخ اة صر » وها فى #وعتنا الشمسية ؟ 
قهما والأرض أبناء أم واحدة ( الشمس ) لا يبرحان مدارمهما 
حولهاء ثم ارفع البصر إلى حيث ترى مجوعة الدب الا" كبر 
أو السبمة النجوم كا “يسمها الكثيرون » وهن وعة من 
النجوم لا تمت لشمسنا بأى سلة قريبة » بل هى بعيدة عنا 
جد البمد . فبا تبتمد الشمس عنا بمقدار ثمان دقائق ضوثية 
إ(أى يصل شوء الشمس إلينا فى ثمان دقائق) تبتمد هذه الجموعة 
عنا بمقدار يزيد فى بمضما عن ٠٠١‏ سنة ضوثية » وانظر ماي إلى 
أخفض تحمين فى هذه الجموعة واذهب إلى عينك بنظرك مسافة 
تباخ اتشبعة أشماف المسأفة بين هذبن النجمين الحفيضين تر العجم 
القطى ويبتمد عنا حوالى ۷١‏ سنة ضوثيةء وبين لنا جهة الثمال» 
وما الثمال.إلايكلة اينطلاحية لا ندل إلا على أص انفاق » وهو 
اة الى بتدد هارا يدا النجم الى نمتبره ابن بالنسبة إلينا 
وبالنسية لاأجةاي التى يميا فما الجنس البشرى » وإ ن كان أبمد 
الأشياء إلى الثبات بالنسبة لمو ع الكون » وبالنسبة لأحقاب 
أطول بكثير من ملايين الستين التى عاشها وبيشما الإنمان » 
ومع ذلك فكل ما تراه من النجوم ميد عنا ثابت إلى حد ما بالنسبة 
لنا » وحركتنا حول أنفسنا وحول الشمس هى الت تحملنا أزى 
تنييرا ظاهى؟ فى مركز هذه النجوم » وما الثمال وتحديده بالدجم 
القطى إلا اختياركان يسح أن يقع على يره من النجوم » فهو 
اتغاقيشبه اتفاقنا على أن اليوم غ ؟ساعة وأ نالساعة ستوندقيقة. 
ققد كان يضح أن نعتبر اليوم عشر ساعات والساعة ماثة دقيقة » 
وعتدى أناتفاق كهذا أقرب إلى منطق الأرقام عن اتغاق الا'ريمة 
والمشرين قا السالفة الذدكر 

ثم جل بنرك بمد ذلك تدا من النجم القطى وجهة المان 
أي تر ( دنيب 96060 ) الم ويسمونه بالمربيسة الشمرة 
العانية فى مموعة ذنب الدجاجة تصظدم فوتونانه بشبكة المين 
يمد تسح سنوات ضوئية؛ وى رحلة عظيمة بالنسبة إلينا ولكنها 
سغيرة فى الكون الحدود » وإذا ركت هذه الجموعة القريبة. 





تيلا ازماة 





رأيت مجوعات أخرى تبتمد عنا بآلاف وملابين من السنين 
الضوثية ويساعدنا النظار على رها 

إن هذه الفوتونات الضوثية التى تسل إليك الآن مسافرة 
من بعض هذه المجموعات قد بدأت رحللها ولا شك قبل حروب 
نابليون » وقبل قتوحاث الاسكندر بل وقبل مدنية المصريين » 
وشاءت الظروف ألا تضطدم طوال رحلها بأى شیء تتمثر فيه 
وإلا كنا لا ثرى هذه النچوم الى تبمث لنا أشواءها 

وأنت فى نرك إل هذا التجم أو إلى غيره » وفى استطلاعك 
السماء ليلا » تستطيع أن مير بين ما يسميه المماء جوم وين 
ما يسمونهكواكب سيارة » فشوء الأولى يقألق وتتغير شدته على 
المين » وضوء الثانية ناسع نابت كضوء القمر» ووسظ كل هذه 
الموالم بز بسهولة كوكب الريخ » ذلك الكوكب الذى تشبه 
حالنه إلى ح دكبير حالة الأرض » والذى هو واحد من النسعة 
الكو اكب التى تكون #وعتنا الشمسية » ثراه ينحدر فى آخر 
الايل قليلاً قليلاً »:ويتخير لونه على المين كا يتذير لون الشمس 
أو الفمر عند غنويهما » حتی يتوارى عنا » أو بالأحرى حت 
نتوارى تحن عنه 

وهكذا تنتقل البين من كوكب إل آخر ء رن الرخ 
إلى الشترى » من كوكب أسفر من الأرَض إلى آخر أ كبر مها 
ومن ثعس إلى أخرى » من واحدة أسنر من الشمس إلى توس 
تمكبرها آلاف الرات » بل من جوعة نحمية كجموعة الجرة 
التى وى ملايين الشموس والكو اكب والتى تمد ثمسنا واحدة 
منها إلى غيرها من الجموءات 

ويساعدك النظار الفلكى فى مجولك هذا » يحيث أنه إذا 
أمكنك أن ترى بالمين الجردة أ كثر من أل تم فى نصف السماء 
التى ملوك وبرى ساكن البرازيل عدا ماثلاً فى النسف الجتوبى 
الذى لا تراه » فإنك تستطيع أن تمين بالنظار فى السنتيمتر 
الوبع الواحد ]لاا من هذه النجوم التى لكثير مها كو اكب 
يشبه بمغما بلا شك كوكينا الأرضى الذى نميش عليه 

sss 

ون أثناء ذلك نفكر أن لكثير من هذه النجوم التى تمد 
باللابين سيارات تابمة لماء وتدور حولما وحول نفسها » ونفكر 
أله لا بد لبمغها على كثرتها ظروف تشبه اروف الطبيمية 
للأرضء أو مختاف عنما عا لا يتمارض مع نوع آخر من الحياة 


ونتساءل هل من حياة علىرهذه إلكواكب ؟ ولاذا مختص الاأرض 
بالحياة ؛ وما هى إلا ذرة من قطرة فى عميط فى الكون ؟ 

وإذا كانت الاأرض وما علها تمتبر بالنسبة لما نمرفه عن 
الكون أسئر من حبة رمل بين رمال الصحارى الشاسمة وأقل 
من قطرة ماء فى مياه الحيط جيمها » فلماذا تسكن الا حياء هذاه 
القطرة بالدات ومذاو جيع القطرات مها ؟ 

هذا سؤال لايحكن للانسان إا اتبع منت سلا أن يجيب 
عليه بإلننى » وعند ظنى أن الحياة جائزة على غير الاأرض ٤‏ 
فان لم توجد فى أحد كوا كب مجوعتنا الشمسية » فلا أقل من 
أن نوجد ف ىكو اكب أخرى تنتسب إلى غير هذه الشمس 

إما أن يكون بين حياننا وحياة غيرنا سلة فهو ما زال بميد 
جد البمد عن أن يكون من الموضوعات الملمية الى تناو لما بالبحث 
بالطريقة ؤامها التى تتناول بها مسألة احتال وجود الحياة 

Sr 

الغا ذكرنا للقارىء المين » وذ راء با ننطوى عايه عملية 
ية لدا أو النيل من دهشة » وعررجنا على المذياع عند ذكرنا 
للحواس وفماها » ثم سد النظر مع القارى” إلى السماء تاملا 
«سجا ارما كني ذه الوق الذى تكلمنا عنه فى 
تقال ساق والذى لأنرى من عربة الترام إلا مستطيلاً يتنقل فى 
الطرقات؛ ولا برىمن الكسارى إلا لق على حافة | استطيل 
ولا برى من الركاب إلا دوائر متراسة فى صفوف متوازية » ذلك 
أننا لسنا فى حاجة إلى هذا المخلوق السكين وحده» وإنما فى حاجة 
أبشا إلى التذكيريالمين وفملها المجيب و إلى النظر إلى السماء وتأمل 
مافها من ملابين النجوم والكو اكب لنذكر للفارى"موشوعا قلنا 
إن بلتمع فى الذهن ويدور بالحاطرء وهو موضو ع خاص بماعنى أن 
نفترضه أو تخيله من سفات لنيرنا من الأحياء على الكو اكب» 
وقد قدتنا إلى هذا الوشوع اللدى بخرجنا قلي عن الهاقة الملبية » 
مقالاننا الأخيرة عن الاشماع » ولم يكن فى نيتنا وما أن نتجه 
هذا الاتماه » ولكننا ستمود مع القارى" بمد القال القادم 
إلى دراسة العلاقة بين السادة والوء ليقف ممنا على أحدث 
ما يمرفه الملماء اليوم عن الكون 

(يقبع ) تر مور عاك 


دكتوراء الدولة فى الملوم الطبيمية من السوربوف 
ليمائس الملوم التعليمية . ليسانس:الملوم المرة . دبلوم المهندسخاة 








(۱) راجم مقال أول بوليو سنة ٠۹١ ٤١‏ بالرسالة ومقالنا الذى قله ٠‏ 


وعم 








و ر 1 ارس 





قرأ اللاحظة الدقيقة النعورة فى بريد الرسالة الأدبى 
للأستاذ الأديب على كال . ويبدو لى أن الأستاذ عق فبا ذهب 
إليه : فليس فى الراجع الأدبية الخاسة بحياة جون كينس ولا 
فى رسائله إلى شقيقه أو حبيبته ( فانی براوئی ) مايشير إلى ور 
الشاعى بهر الربن فى خلال رحلته إلى إبطاليا » ولكن توجد 
فى قصيدتين أو ثلاث 4 إشارات إلى نهر ارين » وتا القسيدة 
الآنية : « تما" بنا أينها الحببية عاق بأجنحة السمادة بميد؟ » 
فان السكون قد ضرب على الكون وما من سامع أو راء الآن » 
لقد صرعت القوم خر مر الرين واستبدت مهم نشونهاء فمی 
من رقادك » واطرحى الحوف وتعالى' فإنى قد أفردت” لك مرل 


بين روج الجنوب » 
وامل القاعن على وده أراد الإشارة إلى دلاق مقدمة 
قصيدته , ار رافك 


مول كناب « مقع » للرالى 

کنب الأستاذ ناجى الطنطاوى فى المدد ( ۴۹۷ ) من 
الرسالة الغراء يسال الأستاذ الحةق الشيسخ ممد دهان أن يجاو 
عليه الشك الذى وقع فيه لاختلاف لقب مؤلف « الننع > 
أبى مرو الدانى » ذاهبا إلى أن « البلوى » فى « لف بل 
قد سماء « المقرى » . والحقيقة أت « القرى » مخففة عن 
«للقرى"» وهولفب كانوا يلقبون به من اهت إليه رياسة الإرقراء 
فى عصره . وقد عثرت فى مكتبة ألىشييخ القرئين فى الشام# 
عليه الرحة والبركات والرضوان » على نسخة خطيّة لكتاب 
« القنع » الذدكور وفها يقول الؤلف : 

« قال أبو عمرو عن بن سعيد بن عن القرى » وليس 
« المربى » كا أنبت الأستاذ دهان . وقرأت أيضا فى نسخة 
خطية لكتاب اسمه ‏ مواقف القرآن » للدانى نقسه » وجدتها 
تبت سنة لجسي بمد الألف ء ما يلى : 


«قال أبو عمرو ان إن سميد بن مان المقرى اللدانى » 











فيكون القرى إذن لقبا للدانى . 

ووجدت فى كتاب « غاية اللهاية فى طبقات القراء» 
للعالم الملامة ممد بن الإزرى ما ولي : 

أبو عمرو الداتى : عنمان بن سميد بن عمان بن عمر » 
أو عمرو الدانى الأموى مولام القرطى » الإمام الملاءة الحافظ 
أستاذ الأستاذين وشيخ مشاب القرئين... قدم (دانية)واستومطانها 
فنسب إلهاء وله آليف حسان . منهاكتاب « القنع فى رم 
السحف » وكتاب « امك فى النقط » وكتاب « الحتوى 
فى القراآت الشواذ » و . .. ( غيرها ... ) ولو سسنة 
أدج أربي راہ طبقات اله راعج ۱ ص ۰۹۱ ١‏ طبمة 








بر چستراسر والخايجى 
على أن عمل E‏ ار وثناء 
( دمثق ) صمرع اله لون 


ییانب طا ورمرم اسماعيل رھ 

قرآت فى الآعرام ما كتبه الأستاذ السحافى المجوز 
عن شقيتى الرحوم إعاعيل أحد أدثم » وطالمت كذلك ما كتبه 
ف الأترام أيضا الياكتور عبد الذنى مسباح تمليقا على مقال 
الأسعاذ الشحاق المجوز”: وقد أشار ال كتور مصباح فى معرض 
كلامة إلى أثر من لار أخى الفكرية » ألا وهو كتاب عليلى 
عن د أبن اميم » المالم الرياضى الكبير 

وأزيد على هذا أن أخى الفقي د كان عثر على ثلائة خماوطات 
لم يسبق نشرهاء وهن الخماوطات لابن الهم » وكان أخى 
يشتثل قبيل وفانه فى إعداد هذه -الخطوطات للنشر ؛ ويعدها 
للطبع ء ورأيته يكتب هواءش لمذه الخطوطات ويملق عليها » 
وأذكر أن من بين الخماوطات غطوط] عنوانه « الأثر اللاي 
فى أوجه القمر » أو شىء من هذا القبيل 

وكان الأستاذ ساى الكيالى ساحب حل الحديث اللبية 
يمتزم إسدار مخطوط أو أ كثر فى علته » کا أن أخى حدثنى 
بأنه سيتفق مع يعض الميثات أو لان النشر فى شأن هذه 
المخطوطات: لى الفقيد خطوطات لم يطبمهاء وه ىكتب علدية 
رياشية » ومباحث تاريخية » ودراسات أدبية ؛ فن كتبه الملنية 
الرياشية كتابه « نظرية النسبية الخسوصية » » وكان قد نشر 
جانب من هذا الكتاب فى حلة ‏ الرسالة » فى أواخر سنة 1588 
وأوائل سنة ٠۹۴۳٩‏ 


I 





کا أن له كتابا آخر أسعاه « مبادى* ات النظرية 
المبديثة » ويقع هذا الكتاب فى حو ٠۲٠‏ صفحة من القع الكبير 

وهناك كتاب ثالث بمنوان ‏ نظرية النسبية وقيسّها الملية » 
وبقع فى لرن . هذا عدا مقالات رياضية مبمثرة هنا وهناك 
فىشتى الجلات المربية. ولشقيق المرحوم إماعيل دراسة للشاعن 
الجيد الأستاذ خليل شيبوب» ودراسة أخرى للفياسوف القسوف 
اللبنانى الأستاذ ميخائيل نميمة » رفيق جبران 

وله من المباحث التاريخية كتاب «حياة همد ونشأة الإسلام» 
وبقع فى ستة أجزاء كبار » وفى حو ثلانة آ لاف صفحة من القط 
الكبير . ومباحث أخرى كان ينشر ها فى الصحف مها سلسلة من 
الباحث كان يكتبها فى جريدة ( البسير) خلال شهرى أغسطاس 
وسبتمبرسنة ۱۹۳۷ عتوانها « السلات بين الإسراثيليين والمرب 
منذأقدم المسور حتى الآن» وقد نقلت هذا ابحث جريدة الشمس 
اأناهرية . وكذلك له قسة ترجها عن السكاتب الترى الشهود 
رفيق بك خالد عنوانها «ابنة بزيد» » وقد نشر حو ثاى النسة فى 
عل الحديث » والثاث الأخي ركان ترجه وأرسله لحرر الجلة» ولكنه 
ضاع فى البريد ما بين الإسكندرية وحلب ء ولملى أستطيع أن 
أقوم بترجة ما بق من القصة . أو يقوام الأستاذ يذاى الكيالى 
بذلك » لاأن الفسة ستخرج فى كتاب 

وله غير ما کر ت كتب أخرى ل تمه الذاكرة التى وهنت 
إزاء هذه الفاجمة الألية. » وبعض هذه الكتب فى النشوء 
والارتقاء » وبمضها فى الفلسغة » وبعضها فى النقد وغير ذلك 

ومن المم أن أقول إن هذه الكت ب كلها ضائمة أو فى حم 
الشائمة » لأن أخى ‏ رحه الله وغفر له - نقل جبيع ثاره وكل 
مكتبته بعد تصفيتها إلى مكان لا أزال أجهله حتى الآن » ولمله 
أودع ٠٠١‏ الكتب عند بمض أصحابة 

وأخيرا لى كلة وهى أن بض الناس وجدوا فى وفاة أخى 
فرصة ليتحدئوا بألوان من القول » وأسناف من الكلام . 
وكثيد مہم بهرفون بالا بمرفون» وبمضهم يتحدث فى أشياء 
إن تبد لمم تسم » وم فى هذا لا براعون حرمة الوت - الذى 
هو مسير كل حی د ولا يخشءون أمام جلاله 





؟ -تصويب 
. قرأت القال البليغ الدى ديجته براعة الكاتب الكبير الأستاذ 
الزات عن أخى الفقيد حت عنوان « نهاية أديب » وقد لاحت 


إساة 





أن الاأستاذ وقع فى يعض الالخطاء » وک كنت أود.ألا يكون. 
مثل هذا القال البليغ تاج إلى تصويب 
ذكر الاأستاذ أن والدى س رجه الله تزوج من روسية 
ثم من مصرية بند ذلك » والسواب أن والدى لم يتوج من 
روسية ولا من مصرية 
وقال بعد ذلك : 3 ونكبت الإسكندرية الجيلة بالغارات الجوية 
الإيطالية خلا أ كثر الساكنين عن الثثر الروع » فأقفرت 
النازل حتى منزل أدم » والحقيقة أن متزلنا لم يخل من سكاله » 
وهو اليوم آهل بقاطنيه إلا شقة واحدة 
وعلى الاأستاذ منی أذك التحيات 
(الاسكندرة) 





ارام امہ ارم 
*** 
حدق للرحوم أدم أن أباه تزوج فى مصر » وكان ہین أولاد 
الزوجين الأول والأخرى نزاع مى ميراث نئلب على ظلنى أن الزوجة الثانية 
مسرية . ما خلو النزل من ساكنيه فهى رواية قادم من الاسكندرية 
(الریات) 
مساق ال درب المر لى لامب الئز النوهيرييٌ 
إتتريح سمال وزير المارف إقامة مسابقة بين طلاب السنة 
التوجهية ق الأب /المربى . وقد خوطبت ال جاممة فى صدد 
الساهمة عزج الفائزين يحانية كاملة أو نصف عخانية بكلياتما ٠‏ 
وننشر فبا يلى قرار الوزارة فى موضوعات المسابقة 
تحن الشتركون فى المسابقة فى الكتب الآنية : 
أولاً : تحن الطلبة تحريريا فى الكنايين الآنيين : 
١(‏ ) دبوان اسعاعيل صبری للمرجوم اسعاعيل صبرى باشا 
)١(‏ تحرير الرأة للمرحوم قاسم بك أمين 
ثانيً : تحن الطلبة شفوياً فى ثلاثة كتب ( على حسب 
اختيار الطالب ) من الكتب الآنية : 
)١(‏ الإتجايز فى بلادم للدكتور حافظ عقي بإشا 
(؟ ) رحلة أحد حسنين لأحد حسنين باشا 
(") الأنام ( ال جزء الأول ) للدكبتور ظه حسين بك 
٤ (‏ ) مطالمات فى الكتب للأستاذ عباس المقاد 
) ه ) فيض الخاطر للأستاذ أحد أمين 
٩ (‏ ) وحى الرسالة للأستاذ أجحد حسن الزيات 
(۷) أهل الكهف للأستاذ توفيق الحسكيم 
() مختارات للأستاذ عبد المزيز النشرى 


يزعم ,أل پینه وبين افيد ممرقة 








\ery 











على الشفة الينى من « بحر شبين > كان يقوم الفصر 
الأبيض » كا يسميه أهل القرية والقرى الجاورة ؟ وهو بيت مبنى 
على طراز بيوت الدن » تفسل بينه وبين الطريق المام حديقة 
كبيرة تحنو على حوافيها أشجار ذاث ظلال وأرخ 

فى هذا القصر كان يقم « عبد الرجن بك » وهو شابط 
من ضباط اليش القدماء » له ماض عيد ووقائع مشهورة ؛ 
فلها أ سن" وقمّد » مر المدينة إلى الريف الحادى”ء فامذذ له يبنا 
وعلرعة » وأقام حيث بنى الفصر الأييش فى عل وجاء ونتنة 

وکان له ولد واحد أناه على حين كيرة وهم » چان ازيف 
نشأة أهله » وارب من طباعهم وعاداتوم الأأورة ؛ ها بلغ 
السايمة بمث به أبوه إلى الدينة ؛ فشدا من الم ما شدا ء ثم عاد 
بت هاب يوقو عل شئون مزيرعته 

٠ل‏ يكن فى القرية كلها » وق القرى الجاورة » فى 


٩ (‏ ) النتخبات الجزء الأول لسمادة أحد لطق السيد بإغا 

وسيكون الامتحان فى موضوعات حول هذه الكتب وفق 
بيان ستذيعه الوزارة على المدارس . وتغم درجة الناجحين 
فى الامتحانين التحريرى والشفوى إلى درجة الامة المربية فى 
امتحان شهادة الدراسة الثانوية القسم الما ص سنة ١‏ 154 » ويرتب 
الطلبة فى الامتحان وفق تجو ع هذه الدرجات الثلاث» ولا يدخل 
هذا الترتيب إلا الناجحون فى امتحان اسم الخاص . وستكون 
تمعلی للناجحين فى هذه السابقة کا ينی : 

للثلاثة الأول س عانية كاملة يجاممة فؤاد الأول » 
(وموضورع تقريرها معروض علىجلس الجاممة) و١۲‏ جنم لكل 
ملم . للثلاثة لين يلونهم ‏ نصف عمانية يجاممة فؤاد الأول 









۴ ی وشهامة ازو الس » واه ويد أي 
وصاحب أصسوهء وأبوه سيد القرية المزيز المتّع 
وكان « عابد » فى السابمة عشرة من عمره حين الاق بأمينة 
عينا لمين » فوقع من نفسها ووقمت من نفسه ؛ وكان جال 
فخ صر إلى جانب من ممررعة أبيه حين مرت به لأول ية 
فأتبمها عينيه مأخوذ؟ » ومضت على وجهها مغضية من حياء ٤‏ 
وهى تتمم بالنحية . وابتدأ لاحب ارخ . 
م يكن أبو « أمينة » من شباط الي 
ولا كان له اریخ ووقائع يباهى بها وي 
قصراً: ومررعة ؛ ولدكن أمينة على ذلك قد استطاعت أن تناب 











من العيون فى ظل شجرة السغصاف » 
ض آخر أشعنها على أوراق الشجر جراء مل 
نظر إليها ونظارت" إليه » وكانت شقتها مختاج وفى هينما ء 
ونا مما ود إليها يد] وامتدتت يداها إليه ارده » ومست" : 
A‏ 3 اراي الدمع بين هداما ؛ وتحدثث *عينان 
آوأرخی الیل سدوله وما تزال آمينة فى عاسيها وما پزال 
يقهما إلىالقرية صامتين يثبادلان لسة باليد 
جناز قناة فى طريقهما يين الحقول » مهم أن يمونها 
وتهم أن تستمينه ؛ ثم افترقا قبل أن يبلما أول أبيات الفرية 













( وموشوع تقريرها ممروض على مجلس الجامعة ) و ٠١‏ جام 
لکل منهم . لاريم عشر طالب اتالين ٠١‏ جنات لكل مهم 

وستكون الجانية فى الجاممة مققصرة على الطلبة الذبن 
يستوفون الشروط للدخول فى إحدى الكليات 

ويباح الدخول فى هذه السابقة جي الطلبة القيدين فى السنة 
الدرسية * 1541-15 بغرقة السنة الحامسة التوجهيةبالدارس 
الا ميرية والمدارس الحرة الحاضمة لتفتدش وزارة المعارف؛ ويكلف 
الظلبة الراغبون ىدخول هذه المسابقة بشراء الكتب على نفقتهم 
الخاسئة وعليهم أن يقدموا طلباتهم إلى م اقبة الامتحانات بوزارة 
اممارف على الاستمارة الماسة (ويمكن الحسوا ل عليها من إحدى 
المدارس الثانوية الا ميرية ) فى ميمادغايته أول نوفير ستة 151٠‏ 








اميهدا 


وما سألا ولا أجابت 1 وأوت أمينة إلى متامها يجانب أخها 
السثير فى دار أبها براح القاق بين جنبها » وأعخذ ابد مقمدم 
إلى جانب النافذة فى غرفته من القصر الآبيضٍ م سرح عينيه 
فى الفضاء الثال الذى يشلف دور القروبين ويلفها فى معت 
موحش ؛ وأشرق الصبح وما تزال وما بزال ! 

کان عابد يعم من نفسه ما يلم الناس » آله سيد نقسه ٤‏ 
وأنه من التزلة عند أبيه ميث يق له أن يتمنى وأن يتال ؟ 
ولكنه إلى ذلك كان يشعر فى أعماقه أن القدر يتريص به ليحول 
بينه وبين أعل أمانيه ؛ أثراء يستطيع أن يقول ويكشف عن 
ذات نفسه ؟ وماذا يقول أبوه ويقول الناس حين يصارحهم أنه 
,بريد أن يتزوج أمينة ؟ 
؟ من تكون ومن يكون ؟ هل هی إلا فتاة من 
5 ين ل وکن من خدم القصر الاأبيض ؟ تم وإن أيلا 
لوأحد من عشبرات يميشون فى ظل القصر الابيض خَوَلآً 
وبظالة » إنه سيد من يليه من الفلاحين ولكنه عبد سيد 6 وإله 
ليلك دارا وأفدثة كاسبة ولكنه ملوك ؛ لان القرية كاها ليس 
فما إلا سيد واحد ومالك واحد .. 

كذلك کان عابد يفكر حين كانت أميتة اقل فى فرام 
تفكر ؛ وبى الفتى حين تبين موقفه » ونی لكان واجداً من 
سواد أهل القرية وله رأيه وإرادنه ء ول يكن السيد الماجز . 
وبکت الفتا موقتها وأ زها أن تتمنى ! 

وقالت سيدى ...61 

وشد على يديها يناعم ول : « أمينة ... ! نادينى 
باسى ياحبيبتى ! لست .. 

ول زان طا كف وال ج الدمع بالدمع » روات" 
الشفاءة الى » وتلاحقت أنفاس مبهورة ؛ وهمت أن تقول » 
و + أن يجيب » ومانت الكلات على تريحف » وتساءل قاب 
وأحاب قلب » وتلاشى إلوجود بننهما فلا شىء هناك إلا انين 
يتناجوان بلا كلام » وهيكّت" نسمةإندية فالتتق غصنان ثم افترةا » 
ونجامست زه نان ثم أمسكناء أطت عينان من فرجة السحاب 
مختاسان النظر » وازدحت الميون على فروج | 
ثم .انق تقشع السحاب وبرز القمر ؟ وانكشف السر الختى فى عير 
الليل » ثم :عاد فاسثتر > وكان على النصن قشرية تننى » وكان 
غناؤها خفقات قابين ينهامسان 

... وقام بوواعها وقامت" » وأتبعها عينيه حتى واراها الظلام 


















اازسالة 





ثم قفل وفى قلبه يجوى وق عا عينيه بريق » وعلى شفتيه داق » 
وق أذنيه رنين ! 

وتتابمت ليالهما حافلة بأسباب المتاء والسرة فى غفلة من 
الميوث »ل يطلع على سرها أحد إلا النجم والزهى وغركيدة الشجر 
وطابت له الحياة وطابت لها ۽ لولا حديث ببنه وبين نفسه يؤرقه 
كلا جن اليل » ولولا وساوسها ! 

وأجم رأيه على أ ۽ وكأنا كان السكين يتمجل آخرة 
هاه حين بدا له أن يكشف صدره لأأمه ويستعينها ... 

وقالت أمه وفى عيننها دهشة وفى وجهها غضب : ik‏ 











وأنت لها ياعابد ! » 
وهتف الف فى يأس : « أت ! » 9 
ولكن أمه لم جب » وأجابه أبوه ؛ هل رأيت قط قدا 
فى هيثنه المسكرية تافل من ممركة بنصف جتوده ! 


كذلككان موقف عبد الرحمن بك من واده فى ذلك ألهوم ؛ 
وطاطااالفتی رأسه يستمع إل أبيه يحك عليه بإليأس وال رمان ! 
ثم سقط ع ىكرسيه باكياً ومضی أبوه إلى غرقنه 

3 يانق عايد وأمينة منذ اليوم.» وافترقا بلا وداع وما افترقا 
ا إلا غلى يماد | وام رالفى غرفت معلوبًا می آلامه» لإبرى 
أحدا ولا براه أحد ؛ على حين كان ثلاثة تفر يعنيهم من أعراه 
ما بشذ 





أما واحدي كان لماكل 9 متدى وسراح فى مواعيدة 
رتيبةر إلى شجرة السفساف القاعة على حافة الندبر » تتروح 
عندها روح الى فى خفقة الفسن ورفة لزه وأرج اللي » 
ثم روح وحيدة داممة البین ! 

وأما اثنان فرج ” وامأة ی خر يف ال ميا يتشاوران فى أص 
وحيدها الذى بوشك أن 'يسْله الحب عن.رشاده فيهوى إلى 
عار الأبد ! 

أريمة أشقر بداوا اعدا بم اواو اموا ا 
فسسدواء وشمتهم التقاليده بين رشق ركى طحون توشك أن ˆ 
لمهم حطمة الوت فلا مجاة 1 

وشاق الفتى بنقسه وشاقت به » ولم يق الصير بعد » فأجع 
أن يكون سيد نفسه فلا يسمع لقول أحد » وأعلن المسيان ! 

وتهالك أبوه فى مقمده وطأظأ رأسه وجاشت ت نفسه ب لامه» 
وتحيرت دسستان فى عينى الرجل الذى لم يبك قط » ووقف الفتى 
راقع الرأس وق عينيه بريق الإرادة السارمة » ونظرت أمه إليه 





اساك 


A 





فأطالت النظر» » ثم هتفت بضراعة : «عايد ! » 

وظل الفتى سامت لا تعارف عيناء» فلو أن القسدر يتحدث 
بلسان أمه ما ثثناه عما اعتزم ! 

وبلمت أمه ريقها وابتدمت » وأشرقت فى وجهها مسحة 
هدوء ظاه ؛ ثم أردفت : « أجاد أنت يا عابد ؟ » 

وضعك الفتى سارا » وأحاب : « 

ووقفت الاأم » ثم تقدمت فى خطوات ثابتة حتى وضمت 
يدها على كثفه » وقالت فى لحجة الا والثقة : « ذلك حقك 
ياعابد » ولكن ... ولكنك لن تغمل ! » 

وايتمد الفتى منشباً وهو يقول : « بل إنتى سأفسل » 
سأفمل ؛ سأتزوجها ولو ... 6 

وقاطمته أمه : « ... ولوكانت أختك .. 

وسكت غابد وجحظت عيناه مدهوش] ؛ واسترسات أمه : 
« ... بلى ؛ إنها أختك ياعابد ؟ لقد رشعمًا من ثدى واحدة 
دهم طويلاً با بى" من طذولدك ؛ أتراك تريد أن تتزوج أختك 
باعابد .... 11 » 1 

ودار رأس” الفتى وأوشك أن يسقط » وتهاوى على كرسيه 
لا يكاد یی » وكشى عينيه المع .. 1 

وبدأ منذ اليوم تاريخ جديد » أماءالفق. فراع يمال تفه 
بالسمت والوحدة لله أن ينسى 4 ولكق” سوزتها اما توق 
تتخابل لمينيه فى فنون ؛ لفد استطاع أن يقهر نفسه على السلوان 
ويسومما السا ؛ ؤلكنه لم يستطع أن يتصام عن تأنيب الضمير 
ووخز الندم كلا ت نكر أن أمينة أخه ء وأنه نال مامالا ينال 














نمم » ولا بد ... 5 





الأخ من أخته وترك لها خزى الده وار الأبد ؛ فلا كان لجا . 


منه رحفاظا الأخ ولا وفاء الحبيب ! 

هذا واحد ؛ أما الأب والاٴم فراحا يدبران مرها قبل أن 
ينتقض غل) » وإنهما لبحسان حينا بمد حين آلا اة 
من قسوة ما نال وحيدها الدزيز الرجو” ؟ فذهبا يمدان المدة 
لتزويجه قبل أن ينتكس ويعاوده مه | 

وأما عى » أماهى فكانت بين متنداها وصراحها كل بوم 
إلى شجرة السفصاف ما تزال تأمل أملا » أملاً يلوح وبق 
كا يتراءى القمر بين قمع السحاب » ولكنه أمل يمسلك عليها 
نفسها... وبلثها النبأ أخيرا وعرقت' أن فتاها بوشك أنيتزوج؟ 
وارتكشت أحشاذها تنبا نبأ آخر ... 

وكانت القرية ساطمة الأنوار احتفالاً يمرس عابد » حين 





كانت أمينة تدرع الظلاء فى طريق لا تعرف له غاية | 

وأصبحت القرية بمد ليلة ساهسة تبحث عن أ يعرف 

قلخن ولگ عا عل كدر بطل عل آ۲ 
لأن الثلاثة الذين يعرفونه لم يكن يسرم أن يمرفه أحد ! 

وداح أبوها وذوو قرا ون الخبر ويتبمون الأثر ٤‏ 
فلم يبلنوا إلى غاية ؛ وذهب الناس فى الحد'س مذاهب » ولكن 
أحدا منهم ل يبلغ من سوء الظن أن ينهم أمينة مهمة تنال من 
شرقها ؛ إذ كانت عو فوق الظنون والريب ؛ فام موا .با 
حش الفلاذ وو“ ج البحر وم يتهموها ؛ وأقاموا لها مأ 
وقرءوا لها الفرآق ! 

وسمع عابد النبأ فمرف ما كان » وأقام مأتمها فى قلبه وم بزل 
سدى أغائنى المرس فى أذنيه 1 * 

لم يسمد عابد برُواجه کا رجا هله » ولم ينس ؛ وماش 
مس له ء بين حطام الأمل » ولوعة الذكرى » ولع 
القدم ؛ سباح" ومساء » ونم يدير ونج يغور » والحياة هی الحياة 
إلا ما ج له الذكرى من الالم وعذاب القلب ووخز الشمير ! 

_كانيذلك دذ ضع عشرة سنة » وما يزال مابد كبهده يوم 
کان ٩‏ تر لحي الباكر” شين وم تقو الأيام أن حو 
آلامه ؛ على أنه ليوم يعيش منفردا دا فی القصر الأبيض کا ءاش 
منقرداً ,آلامه منذ سنين ؛ وقد آل إليه القصر واازرعة يمد 












وفاة أبيه وأمه » وعقمت زوجّه فل تقدر أن تمنحه الواد » 
کا عتمت عقمت من قبل فلم تقدر أن تمنحه المي ؛ وعاش وعاشث 
كا يميش الشيف فى غير أهله » فليس بينهما شابكة من حبار 
ترقه عنه » ولا رابطة من أمل تقر" مها إليه ؛ فلولا هذه اللادمة 
السئيرة التى رعا وتلى نداءء وتسم له لكانت حيانه جد 
لا طاقة علها ولا صبر ممها ؛ وقد اسطفاها عابد يدمه الخاسة 
منذ بميد؛ فليس لها من عمل فى القصى إلا خدمته والترفيه عنه 
وليس لاأحد غيره عليها حق 

وكانت « زهيرة» الادمة حقيقة هذه امسكالة من سيدها؛ 
فكانت معو تطيمة لابق إلى عمل فى غير وقته ولا تؤخره 
وأا صتمت لما روحها ابتساستها الدائمة » فلا ترى إلا شاعكة 
السن » تطل” من عينها نفس مسريحة فما بريق الإخلاص 
والحب تنشر حولها جوا من الرضا والطا نينة 1 

لم يكن ذلك شعور عابد وحده » ولكنه كان شعور الكافة 





ايلا ازساة 





من أسدقائه القليلين: الدين بزورونه فى قصره ؟ على أن أحدا نهم 
لم اغ به 'حسُن الرأى فى « زهيرة » أ كثر من هذا الخدت > 
بل إا كانت موضع التهمة فى أمائتها عند يعض خدم القصر . 
فكثيرا ما اختفت أشياء من أشياء سيدها لم تكن تباغ إليها يد 
غير يد زهيرة ؟ ولكن سيدها كان من حسن الظن مما بحيث 
تنال منه ما تشاء لو أمها أرادت ؛ فكيف يتهمها بعنديل أو خاتم 





أو سورة تختنى ولو شاءت لدت يديها من الال إلى ما تريد ؟ 
وبلغت ‏ زهيرة » سن الشباب ون أنوئتها ء وكان ا 
جال خلق إلى جال ال مْشرة وحسن اماق ؛ وخلا عابد إلى بعض 
سحابته بوم يسر" إليه حديئاً ؛ وأجفل صاحبه مذعوراً وهو 
يقول : « وتفملها با عابد ؟ » 
وسكت عابد » ولكن تفه كانت محدته حديها ... 


ولا خلا عابد إلى نفسه أطلق المتان لا فكاره وسرح ... 

« وماذا عليه لو اروها ؟ وماذا همه حديث الناش ؟ » 

هكذا راح بدأل نفسه فى خلوته ؟ لقد أحب عابد فاته ذلك 
شمور يحسه فى نفسه إحساسا لم بحس مله منذ بشع عشرة سئة 
فال ولاناس ؟ وماذا يشطره إل أن يسائعهم لغری رشاهم 
بسعادة نفسه ؟ أو ليس يكفيه ما بذل مى كباب وراحة لبه من 
أجل الناس ؟ 

ودعا عابد فتاته فلت ووقفت بين يديه صامتة تننظر ما يأمس ؟ 
ونظر الرجل إلا نظرة ججمت" له الزمان فى لظة فكر ؟ وكأنما 
خيل إليه أنه قد رجع الفهقرى إلى ماضيه مع أمينة بوم كان 
وكانت + وراحت ال كرات يعد بنضها بمشا فننشى' 4 أملآ 
وتبعث فيه نشوة ؛ ووقف » وأراح على كتفها يدا رجف » 








ورفمت إليه عينين فما حنان وحب ء ثم أطرقت" ؛ وقالت : 
«سيدى!» 

وكا مها صرة منذ بع عشرة سنة من فم أميفة ‏ طرقت 
مسمميه الساعة ؛ واستطردت" : « لست" لك يا سيدى » ولست 
لنفسي ؛ إننى خادمتك ! » 

وانفلتت من بين يديه وذهبت" . ومضت أام قبل أن يود 
إلى الحديث معها » وقالت : «سيدى !» وثعها إليه وهو يقول: 


ل بعت بمطيعة الرماد بشايع البرولى ‏ 





« نادينى بای با زهيرة ؛ إنه حب إلى ! » 
قالت : « ولكن لك اعا آخر أحب إلى“ ؛ لقد أنبأتتنى 


اء 
قال عابد : « أمك ؟ ... » 
قلت :نم٤‏ إباأى. .. أمينة ؛ لقد أنبأتنى أمس ؟ 


| أكن عرف قبلها أن لى أب » ولكنى كنت أعرفه » 
واه ٠‏ )» وهوات: * بين ذراعيه باكية ١‏ 

وف کوخ منفردر على حدود الممران » والشمس تنفض 
آخر أشعتها على أوراق الشجر جراء مللهبة »كان ائنان جالسين 
يتحدثان فى همس » وة فتاة على مقرية تصنى إليهما فى شوق 
ولحغة » تحاول أن تمرف قصة” بدأت' قبل أن توكد ولم تنته إلى 
ا 

.. وقال عابد : « إذن فل رشت نی أك کا زعموا؟ » 

تالت : « ومن أبن لها وقد مانت" أى قبل أن بى القصر 
الا بيض » ومن أبن لك ؟ لقد خلفتى أي قبل أن أتم الرشاع 
قر ألم ديا بمدها قعل ء وجاءت بك سيدق وأنت غلام تسابق 
الف رأش بين أوكار اقل » وكنت' أدعوك سيدى ١‏ » 

تابتشم عابد وتال : 3 ولكنك لن تدعينى بهذا الاسم بمد؟ » 

ومال راس عل كتف»ء وامترج دمع بدمع 6 وتروكت شفاء” 
ظا ؛ وتلاحقت أنفاس مهورة » وهمت أن تقول + وم أن 
يجيب » وماتت الكلات على ترجف ؛ وتساءل قاب وأجاب 
قلب ؛ وتلاثى الوجود ينهما فلا شىء هناك إلا اثنين يئناجيان 
بلا كلام . وهبت نسمة ندية فالتتى غصنان » ونهامست زهان » 
وأطلّت' عينان من فرجة السحاب تختاسان النظر » وازدحت 
الميون على فروج الحباء تنظر ؟ ثم انقشع السحاب وبرز القمر ؟ 
وانكشف السر الختى' فى عير الیل ... 

وانخذا طريقهما إلى شجرة السغصاف يجددان العهد وييمثان 
لذ كرى » ومشيا صامتين يذيمهما ظلهما » ويتبادلان لمسة باليد 
كنا ممت" أن جتاز قناة فى لريقها بين الحقول » يهم أن يمينها 
ومهم أن تستمينه ؛ وعاد اماف یکا اء وتامدا ليران نى 
يلغا غر الطريق ؛ وعادت الهجة إلى القصر الا بيض » ورف" 
النور من شرفانه ر سعير المريانم 


عام 4 























